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 عشرون عاماً على الحرب على العراق

نهلة الشهال
أستاذة وباحثة في علم الإجتماع السياسي

رئيسة تحرير »السفير العربي«

ليــس احتفــاء بهــذا الحــدث الجنــوني الــذي أعــاد الاســتعمار  إلى أســاليبه الأولى، الاحتلاليــة، بواســطة »بســاطير« 

ــة  ــى كاف ــتهدَف ع ــع المس ــث بالمجتم ــطة العب ــلحته، وبواس ــا  أس ــي تمتلكه ــاشرة الت ــار المب ــدرة الدم ــوده وق جن

المســتويات، بخلخلــة بنــاه المدنيــة والعســكرية وتفكيــك مؤسســاته، ونهــب وتدمــر تراثــه وآثــاره، ولــو كانــت تمثـّـل 

شــواهد عــى فجــر نشــوء البشريــة وعــى كيفيــة تدبـّـر أحوالهــا في ســومر وبابــل وســواهما. وكل ذلــك  مترافــق مــع 

نهــب ثرواتــه الحديثــة، وعــى رأســها النفــط. 

لا نحتفــي بمحــو مــا جهــدت نخــب المجتمعــات الحديثــة - وخاصــة بعــد الحربــن العالميتــن وبعــد حــروب دمويــة 

ــقٌ عليهــا ومؤسســات، ظلــت  فظيعــة ضــد حــركات تحرريــة هنــا وهنــاك - في بنائــه وفي  إقــراره  كقوانــنَ  متوافَ

عرجــاء - صحيــح - لعجزهــا عــن تجــاوز الطينــة التــي صُنعــت منهــا، وظلــت تحمــل قــدراً مــن الريــاء لا يســتهان 

ــرق  ــت تخُ ــة، وإن كان ــط المرجعي ــادئ« والضواب ــك  نســيجاً مــن »المب ــت عــى الرغــم مــن كل ذل ــه، وإنمــا مثلّ ب

باســتمرار. ولكنهــا هنــا، مــع الحربــن العالميتــن عــى العــراق - بقيــادة واشــنطن ومشــاركة لنــدن النشــطة - ومــا 

بينهــا ومــا تلاهــا، انهــارت لصالــح تفلـّـت البربريــة الخالصــة. وكانــت هــذه البربريــة المعلنَــة بــا مواربــة متطابقة 

مــع ســيادة مرحلــة الرأســالية الحاليــة التــي تسُــمّى العولمــة النيوليبراليــة، والتــي تفــكِّك المؤسســات والــدول - 

والمجتمعــات - لصالــح حفنــة مــن المتســلِّطين، أقــرب إلى المافيــا منهــا إلى أي شيء أخــر. 

لا نحتفــي بتلــك المأســاة التــي يحــق لمــن يشــاء الاشــتباه بأنهــا إنمــا صُنعــت أيضــاً بتدبــر  إسرائيــي - صهيــوني 

حاقــد عــى بــاد الرافديــن وأهلهــا، وقــد صــادف هــوى مجانــن المحافظــن الجــدد وتلاقــى معهــم، كــا صــادف 

انهيــار التــوازن الــذي لعــب دور الــرادع في اشــتغال تلــك التركيبــة الدوليــة البائســة، مــع زوال الاتحــاد الســوفيييتي 

و»معســكره الاشــراكي«.

ــة   ــران »الجمهوري ــن إي ــك مــن انقــاب الســحر عــى الســاحر، بتمكّ ــه الأمــور بعــد ذل ــت إلي ولا نحتفــي بمــا آل

الإســامية« مــن العــراق واســتباحته عــى كافــة المســتويات،  وإيقــاظ  أحــام  إمبراطوريــة قديمــة ورثتهــا نخبتــه 

الجديــدة، وبتشــكّل »القاعــدة« ثــم »داعــش« وتمكّنهــا مــن النيــل مــن اســتقرار بلــدان ظنــت نفســها منيعــة 

ــا  ــة واحــدة، وأنه ــدة، فأعــادت اكتشــاف أن الكــرة  الأرضي ــا بمــا يجــري في ســاحات »متخلفــة« بعي ولا دخــل له

ــث  مكــوّرة فــا بعيــد وقريــب فيهــا، بــل هــي هشــة وقابلــة للتدمــر بالمفــرقّ كــا حــدث، وبالجملــة مــع العبَ

المســتمر بالطبيعــة والمنــاخ، بقــر نظــر وعدميــة  صادمــن، يعيــدان طــرح ســؤال الجــدوى مــن »التقــدم«، بــل 

ومــن البشريــة نفســها التــي - وإن لم تعُــدم بــؤر مــن المقاومــات - تبــدو وكأنهــا ســاهية عــن الخطــر الوجــودي أو 

مستســلمة لـ»قدرهــا«، في معاكســة صارخــة لنظريــات الفلاســفة منــذ القــدم وحتــى العــر الحديــث.
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نقــدّم هنــا نصوصــاً ثمانيــة تحمــل في طيَاتهــا كل ذلــك، صراحــة أو ضمنــاً. اخترنــا حقولهــا لأنهــا الأكــر تعبــراً عــن 

تلــك الحــال. النــص الأول افتتاحــي لميــزر كــال عــن العــراق نفســه وخرابــه، ثــم تتــوالى النصــوص، فيتنــاول رجــا 

ــوم  ــاوم الفلســطينيون الي ــأزق يق ــع النضــال التحــرري الفلســطيني  إلى م ــى دف ــذا الخــراب ع ــر ه ــدي أث الخال

لجعلــه باطــاً أو عــى الأقــل لمنــع  إطباقــه عليهــم. وتلتقــط منــى ســليم أثــر تلــك  الحــال العراقيــة في وقتهــا عــى 

مــر وكيفيــة تمهيدهــا لثــورة 2011، ويســتخرج عمــر بــن درةّ الــدروس التــي  اســتخلصتها الجزائــر ذات التقاليــد 

الثوريــة، وعــى رأســها  أنّ تكبيــل المجتمعــات مــن قبــل الســلطات الاســتبدادية المهيمِنــة عليهــا هــو أســهل وصفــة  

لإضعافهــا وجعلهــا غــر قــادرة عــى مقاومــة  أيّ عــدوان، بينــا يعكــس نــص ســمير العيطــة حــال  الاضطــراب التــي 

عمــت ســوريا بعــد »ســقوط« العــراق. بعدهــا نقــدّم بالاشــراك مــع »جــاّر« - الموقــع العراقــي الشــاب الــذي 

خــرج مؤسســوه مــن رحــم »الســفير العــربي« -  ثلاثــة نصــوص هــي شــهادات معيشــة  عــى تلــك الفــرة، أولهــا 

لديمــة ياســن التــي كانــت  في حينــه شــابة في مطلــع حياتهــا، وثانيهــا لمبــن الخشــاني الــذي كان طفــاً في الخامســة 

وقــد بقَــرت مشــاهد أســلحة الجيــش  الأمريــي  عينيــه المريضتــن، وآخرهــا شــهادة أمــاني الحســن، وكانــت طفلــة 

في السادســة، عــى كيفيــة احتــواء الرعــب والتعايــش معــه.

وهكــذا نــيء عــى اســتمرار تلــك الحــرب، لأن نتائجهــا مــا زالــت فعالــة ومتفاعلــة، تســتولد معطياتهــا كقنبلــة 

ارتداديــة متعــددة حلقــات الانفجــار، وتنُشــئ وضعيــات متجــددة في العــراق أولاً، المنهــوب والمســتباح، وفي المحيــط 

ثانيــاً، وفي العــالم بأكملــه ثالثــاً. كانــت تلــك الحــرب عــى العــراق حدثــاً عالميــاً... ومــا زالــت!  
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العراق
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أنا كل هذه الوجوه الميّتة

ميزر كمال
كاتب من العراق

الأرقام تقول إنّ 200 ألف مدنيّ قُتلوا في تلك الحرب، ومثلهم من الجنود، 

أبناء هؤلاء المدنيين. لكن لا أحد يحصي أعداد الخائفين في أوقات الحرب، 

خندقاً  نحفر  هؤلاء،  مِن  نحن  كنّا  شاهدوه.  لكنهم  الموت  من  نجوا  الذين 

في الحديقة ونقتل العشب وعريشة العنب لكي ننجو. وها نحن نكتب ما 

حدث.

سيروان باران - العراق.
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الملجــأ تحــت الحديقــة، وعريشــة العنــب تمتــدّ عــى الحائــط كأنهــا تتفــرع مــن مــكان قديــم، تتســاقط أغصانهــا 
ــا لنحتمــي مــن  ــر ملجــأ تحته ــرر أبي حف ــذ ق ــد، من ــذ زمــن بعي ــم العشــب من ــا لم ين ــة، فهن ــراب الحديق عــى ت
الطائــرات الحربيــة الأمريكيــة. فهــي كانــت تظهــر فجــأة فــوق مدننــا وترمــي علينــا القنابــل الذكيّــة. لقــد حــدث 

ذلــك في »ملجــأ العامريــة1« المحصّــن، وفي بيــت ليــى العطــار2، فلــاذا لا يحــدث هنــا!

عــادةُ الفجــر أن يــأتي بالنســيم، لكنــه في ذلــك اليــوم جــاء بالمــوت، المــوت الــذي لا يكتفــي بقتلــك، وإنمــا يحرقــك 
ــوا هــذا  ــار أن عددهــم كان 408، فمــن عــروا عليهــم كان ــل في الأخب ــك قي ــذوِّب جســدك ويختفــي، لذل ــى ي حت
العــدد، الآخــرون لم يعُــرَ عليهــم مطلقــاً، وكلّ مــا ظــلّ عنهــم ذاكــرة مــن رآهــم: كانــوا نائمــن، وكانــوا يســتيقظون 
ــده لينجــوا، لكنهــم لم  ــة وحدي ــوا خائفــن ويحتمــون بكونكريــت ملجــأ العامري ــؤون لصــاة الفجــر، وكان ويتوضّ

ينجحــوا في ذلــك. 

ــرتي الشــبح  ــر عــام 1991، عندمــا لم يكــن أيّ عراقــي يعــرف أن طائ ــاء 13 شــباط /فبراي ــك فجــر الثلاث حــدث ذل
»أف 117« تحمــان لهــم المــوت في قنبلتــن ذكيتــن، اخترقــت الأولى ســقفاً سُــمكُه 1.5 مــر، ودخلــت الثانيــة عــى 
أولئــك الخائفــن، وانفجــرت بهــم. عــروا عــى 261 امــرأة، و52 طفــاً، و95 رجــاً. لقــد كانــوا أكــر، لكــن البقيــة 

أذاب أجســادهم الانفجــار. 

ــدي كل  ــذي كان يرت ــرت عــن الدمــار، والرعــب ال ــي نُ ــة«، والصــور الت الأحاديــث عــن مجــزرة »ملجــأ العامري
الوجــوه في بغــداد، أفــزع أبي، فــأراد أن يوفــر لنــا حمايــةً لا يســتطيع هــو والدولــة توفيرهــا، فقــرر أن يحفــر لنــا 
ــه لــن يصمــد، فــأبي يعــرف وشــاهد مــاذا حــدث في العامريــة، لكــن مــاذا  ملجــأ تحــت الحديقــة، كان يــدري أنّ
ــذا  ــد الهــروب. ل ــة؟ هــو لا يري ــل الأمريكي ــخ والقناب ــه مــن الصواري ــة عائلت ــيٌّ عاجــزٌ عــن حماي يفعــل أبٌ عراق

ــدق!  ســيحفر الخن

ــرق  ــردة، ون ــل الق ــلقها مث ــبيةً نتس ــةً خش ــارت لعب ــب، وص ــة العن ــت عريش ــة، ومات ــب في الحديق ــات العش م
أغصانهــا اليابســة لندخنهــا مثــل الســجائر. وكــا يفعــل الأب العراقــي عــادةً، عندمــا اكتشــف الأمــر: أزال العريشــة 
ــذار في ســاء  ــرات الإن ــا لم نســمع صاف ــا مــن دخــول الملجــأ م ــال، وحذّرن ــة والعق ــا بالفلق مــن جذورهــا وعاقبن

المدينــة.

ــم في  ــد، إنه ــا بع ــة لم تصــل إلين ــات المتحــدة الأمريكي ــن، لأن الولاي ــا نحــن العراقي ــت الســاء هاجســاً عندن ظلّ
قواعدهــم البعيــدة، لكننــا قريبــون منهــم، والســاء كانــت الطريقــة والطريــق. في 18 كانــون الثاني/ينايــر 1991 وفي 
ــذت في ســائنا 1300  ليلــة واحــدة، ســقط علينــا مــن الســاء 100 صــاروخ »توماهــوك«، تســتخدم لأول مــرة، ونفُِّ

غــارة جويــة. واســتمرّ القصــف 42 يومــاً. نــزل المــوت عــى المــدن مثــل نــزول الصواعــق.

صحيفــة »لوفيغــارو« الفرنســية نقلــت عــن »ريمــي فافريــه«، مراســلها الــذي كان في بغــداد، وصــف تلــك الليلــة: 
»لقــد اشــتعلت النــران في ســاء بغــداد.. ضربــت طائــرات F15 الأمريكيــة العــراق عــى الــرأس.. تمزقــت ســاء 
بغــداد...« حينهــا كانــت الكلمــة للأســلحة، والولايــات المتحــدة تريــد أن تقــول لشــعوب العــالم: أنــا الدولــة العظمى 
ــة  ــع دول ــرب م ــوى الح ــه س ــك دويلات ــوفيتي وتفكي ــاد الس ــة الاتح ــس جث ــى رف ــقَّ ع ــت. ولم يتب ــذا الوق في ه
ضعيفــة. ولا أضعــف مــن العــراق الــذي يحكمــه ديكتاتــور يؤمــن بالعروبــة كــا يؤمــن الأعــرابي بقبيلتــه الضيقــة، 

 1991 شــباط/فبراير  الغارات الأمريكية يــوم 13  إحــدى  أطلِقــت  الأولى.  الخليــج  أثناء حــرب  قصــف  بحي العامرية في بغــداد،  1هو ملجأ يقــع 

على بغداد بواســطة طائرتــن مــن نوع أف-117 تحملان قنابــل ذكيــة. أدّت إلى تدمــر الملجــأ ومقتــل أكــر مــن 400 مــدنٍي عراقــيٍ مــن نســاء وأطفــال.

2 ليــى العطــار )27 تموز/يوليــو 1944- 1993( فنانــة تشــكيلية عراقيــة، عملــت مديــرة للمتحــف الوطنــي للفــن الحديــث ومديــرة عامّــة لدائــرة الفنــون. 

قتُلــت هــي وزوجهــا عــام 1993، بغــارة جويــة أمريكيــة اســتهدفت مكتــب المخابــرات وطاولــت منزلهــا في منطقة المنصــور.
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وبينــا يتحــدث في خطــاب تلفزيــوني عــن الكفّــار، وعــن ســليلي الأنبيــاء، وأوكار الدبابــر، والجهــاد، كانــت 2250 
طائــرة مقاتلــة ترمــي القنابــل عــى العــراق، في أعنــف وأطــول حــرب جويــة في التاريــخ البــري. 

الأرقــام تقــول إن 200 ألــف مــدني قتُلــوا في تلــك الحــرب، ومثلهــم مــن الجنــود، أبنــاء هــؤلاء المدنيــن. لكــن لا 
أحــد يحــي أعــداد الخائفــن في أوقــات الحــرب، الذيــن نجــوا مــن المــوت لكنهــم شــاهدوه. كنــا نحــن مِــن هــؤلاء، 

نحفــر خندقــاً في الحديقــة ونقتــل العشــب وعريشــة العنــب لــي ننجــو. وهــا نحــن نكتــب مــا حــدث.

الحرب بدأت قبل ذلك بوقت طويل

الحــرب بــدأت قبــل المــرة الثانيــة 2003. لقــد كان هنالــك وقــت طويــل مــن الجــوع، والخــوف. لم يعــد العراقيــون 
يأبهــون كثــراً للســاء، فالــرؤوس كانــت قــد تعــودت عــى الطأطــأة. 13 ســنة مــن الحصــار كافيــةً لتربيــة قطيــع 
ــف  ــوف والعن ــة، الخ ــم زنزان ــد منه ــدر كل واح ــت في ص ــون كان ــة، والعراقي ــة في الزنزان ــات المفترس ــن الحيوان م
والفقــر والصمــت والمــرض والجهــل كانــت وحوشــاً تكــر في الصــدور، لــذا فعندمــا جــاءت المــرة الثانيــة، أطلِقــت 

تلــك الحيوانــات المفترســة، ومــا زالــت تتكاثــر حتــى الآن. 

في الأيــام التــي شُــنق فيهــا صــدام حســن، كنــتُ أقــي بعــض الوقــت مــع »صويلــح« مجنــون القريــة وحكيمهــا 
ــة بالمــاء، كان يشــبه أفعــى خياليــة تتمــدد في القريــة، وكان  ــا نجلــس عــى الأنبــوب الــذي يــزوّد القري أيضــاً. كن
صويلــح لديــه ولــع في ســاع نــرات الأخبــار، ويتقمــص أحيانــاً دور مذيــع النــرة الــذي يقــرأ حصيلــة الســيارات 
المفخخــة والقتــى، ثــم يتقمــص فجــأةً دور وزيــر الدفــاع »ســلطان هاشــم أحمــد« ثــم يناشــد الأمــن العــام للأمــم 
المتحــدة »كــوفي عنــان« لســحب الجيــش الأمريــي مــن العــراق والموافقــة عــى شروط استســام إسرائيــل قبــل أن 
يطلــق عليهــا الرئيــس القائــد صــدام حســن بقيــة الصواريــخ، ويهــدد »أبــو مصعــب الزرقــاوي« وأتباعــه إنْ هــم 
قتلــوا منتســبي الشرطــة والجيــش لأنهــم أبنــاء عشــائر أصيلــة، وليــس عندهــم كهربــاء أو مــاء، وكبــار القــوم عليهــم 
أن يجلســوا ويحلــوا مشــاكل العشــرة، وطــرد عائلــة آل شــوكة منهــا لأنهــم يأكلــون الحــرام ويعملــون بتســليب 

الســيارات والمســافرين عــى الطريــق الــدولي، ويمشــون بسرعــة عاليــة في الشــارع.

ــة كانــت لا تختلــف عــن الفــوضى في رأس »صويلــح«. كل شيء خــرج عــن الســيطرة، العشــائر  الفــوضى في المدين
ــة: نهُبــت مخــازن الطعــام، والبنــوك، ومشــاجب  تســتحوذ عــى مــا تصلــه يدهــا وســاحها مــن ممتلــكات الدول
الأســلحة، ومســتودعات الوقــود والنفــط، والمستشــفيات والمــدارس والجامعــات، وبقيــة مؤسســات الدولــة، وصــار 
ــا للعيــش فيهــا تشــبه ثكنــة عســكرية، لكــرة  ــة التــي انتقلن ــة. كانــت القري المواطنــون يتجولــون بمركبــات الدول
ــخصي. وكان  ــتخدام الش ــا للاس ــون وحوّلوه ــا المواطن ــي سرقه ــكرية الت ــي أم سي« العس ــل« والـ»ج ــات »الزي مركب
المؤمنــون الذيــن لا يتأخــرون عــن خطبــة الجمعــة، يجتمعــون ليــاً لسرقــة ســياج PRC  الحديــدي الــذي يمتــد 
عــى طــول الطريــق الــدولي مــع الأردن، ويبنــون بيوتهــم الجديــدة مــن تلــك الحواجــز التــي فككوهــا مــن جانبــي 

ذلــك الطريــق، الــذي يسُــمى »الطريــق السريــع«.

ــي  ــة الت ــع شــاهدوه وهــو يحــدث. والدول ــون، لكــن الجمي ــع للمشــاركة في هــذا الجن ــد لم يخــرج الجمي بالتأكي
كانــت مخيفــة، اختفــت.. والكبــت المحبــوس في النفــوس انفجــر.. ولم يعــد بالإمــكان الســيطرة عليــه. فعــى بعــد 
ســاعة واحــدة مــن بيتنــا، كانــت تــدور حــرب أهليــة، بــن الســنة والشــيعة في بغــداد، وكانــت الجنائــز تأتينــا مــن 

هنــاك، نحفــر لهــا القبــور، ونرشّــها بمــاء الــورد.

اَ أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا{  }وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأنََّ
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ــة  ــرى مــا ســيحدث. أمــن مكتب ــه ي ــل دائمــاً، وكأن ــك الشــيخ الجلي »الانحــال أخطــر مــن الاحتــال« يرددهــا ذل
الجامــع الكبــر، الشــيخ »خليــل إبراهيــم الكبيــي«، اختــار العزلــة عــى كل ذلــك الخبــل الــذي كان يحــدث، لكنّــه 
لم يغلــق بــاب المكتبــة عــى ســائل أو محتــاج. وكان مــن يــأتي لطلــب المشــورة والبركــة كثــرون جــداً، كانوا يعيشــون 

قصصهــم ثــم يأتــون لروايتهــا في المكتبــة. كنــتُ أعيــش في المكتبــة، أرى وأســمع أحيانــاً.

ــه: »بحــوث خاصــة«، يفُتــح مــرة أو مرتــن في  ــة، كان هنالــك دُرج كُتــب علي ــة بعيــدة ومخفيــة في المكتب في زاوي
الأســبوع، ولا يحــدث هــذا إلا عندمــا يــأتي مــن لديــه مفتــاح الــدُرج: رجــل طويــل القامــة، يمــي ويتحــرك بهــدوء، 
ــاء،  ــة بيض ــدي دشداش ــو يرت ــة إلا وه ــل إلى المكتب ــا دخ ــه م ــكري، لكن ــل عس ــذا الرج ــأن ه ــي ب ــه توح وتصرفات

وأحيانــاً يضــع في يــده مســبحة.

ــد  ــوف. لم يع ــوع والخ ــن الج ــل م ــت طوي ــك وق ــة 2003. كان هنال ــرة الثاني ــل الم ــدأت قب ــرب ب الح
العراقيــون يأبهــون كثــراً للســاء، فالــرؤوس كانــت قــد تعــودت عــى الطأطــأة. 13 ســنة مــن الحصــار... 
ــا  ــذا فعندم ــر في الصــدور، ل ــاً تك ــت وحوش ــل كان ــرض والجه ــر والصمــت والم ــف والفق الخــوف والعن

ــر حتــى الآن. ــات المفترســة، ومــا زالــت تتكاث ــة، أطلقــت تلــك الحيوان جــاءت المــرة الثاني

في كثــر مــن الأحيــان يجلــس مــع الشــيخ »خليــل« عــى انفــراد، يتحدثــون بصــوت منخفــض قليــاً، ويقطعــون 
حديثهــم عندمــا يدخــل إليهــم أحــد مــا، لكننــي كنــتُ أســمع الشــيخ وهــو يقــول مشــورته: الأحاديــث كانــت عــن 
الجهــاد، والاحتــال، وشــكل الدولــة، وموقــف الإســام مــن كل هــذا الــذي يحــدث، وكان رأي الشــيخ في كل مــرة، 
أنّ مــا يحــدث هــو »خبــل جماعــي« والنجــاة فرديــة، والسياســة نجاســة، ورجــال الديــن هــم أخطــر مــا يمكــن أن 
يوجــد في المجتمــع، لأنهــم الأكــر تأثــراً وإقناعــاً وقداســة، والأكــر عرضــةً لآفــة »أمــراض القلــوب«، ونــادرون جــداً 
أولئــك الذيــن قــرروا قتــل »الأنــا« وأخلصــوا عملهــم للــه وللنــاس ولأنفســهم. كان يســمي الغــرور: الإيگــو أو »ســت 

نفــوس«. وكان الإيگــو أكــر مشــاكل العراقيــن.

عرفــتُ فيــا بعــد أن ذلــك الرجــل صاحــب البحــوث الخاصــة كان »مجاهــداً« في أفغانســتان أيــام الجهــاد ضــد 
الاتحــاد الســوفيتي، قاتــل مــع »تنظيــم القاعــدة« هنــاك، وعندمــا غــزت الولايــات المتحــدة العــراق، صــار أمــراً في 
تنظيــم القاعــدة. لكنــه تركهــم فيــا بعــد، أو هــم تركــوه، لم يعــد ذلــك يشــكل فرقــاً، غــر أن الفــارق المثــر هــو 

الســبب مــن وراء تلــك القطيعــة.

عندمــا احتلــت الولايــات المتحــدة العــراق، لم يخطــر ببالهــا أن الكلفــة ســتكون أكــر مــن أربــاح النفــط 
والســاح، وأن العــراق ســيفلت منهــا كــا تفلــت الســمكة مــن يــد الصيــاد، وسيمســك بهــا صيــاد آخــر، 

الصيّــاد الإيــراني، وقبضتــه أقــوى، لأن إيــران تعــرف العراقيــن جيــداً، وتفهــم مــن أيــن تــؤكل الكتــف.

في واحــدة مــن معــارك تنظيــم القاعــدة ضــد الجيــش الأمريــي في مدينــة »الرمــادي«، أسروا مترجــاً يعمــل مــع 
الجيــش الأمريــي وكان مــن الســودان. عندمــا ســأله ذلــك »الأمــر« عــن الســبب الــذي يجعلــه بصــف العــدو قــال 
لــه: »الفقــر«. رددهــا وهــو يبــي، فتكفــل »الأمــر« بإنقــاذه وترتيــب وصولــه إلى بغــداد عــى أن يتعهــد بالعــودة 

إلى الســودان، وأهــداه ســاعة يــد.

بالنســبة لتنظيــم »القاعــدة« وعقيدتــه الجهاديــة، فــإنّ المترجــم يجــب قتلــه، وأرادوا ذلــك. لكــن ذلــك »الأمــر« 
قــدّم الإنســانية وصــات العروبــة عــى العقيــدة، فتركــوه وتركهــم. وهــذه كانت واحــدة مــن الاختلافــات والخلافات 
الجوهريــة بــن الجماعــات المســلحة أو مــا تســمى »المقاومــة« التــي تقاتــل الجيــش الأمريــي، وتنظيــم »القاعــدة«. 
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بالنســبة للمقاتــل في التنظيــم فهــو »مجاهــد« في ســبيل اللــه، والقتــال فــرض عــن، والشــهادة إحــدى الحســنيين، 
أمّــا الضحايــا مــن المدنيــن فيبعثــون عــى نياتهــم، لذلــك أوغلــوا في قتــال الشــوارع وتفجــر الســيارات المفخخــة 
والعبــوات الناســفة بــن الأحيــاء الســكنية، فبــن الأحيــاء وفي الأزقــة الضيقــة يســهل قتــل الجنــود الأمريكيــن، لأنهــم 

غربــاء، ولا يعرفــون المــدن وأهلهــا. 

ــم  ــه الحاك ــاه وحلّ ــذي ألغ ــي ال ــش العراق ــاء العشــائر والجي ــن أبن ــم م ــة« وغالبيته ــل في »المقاوم ــبة لمقات بالنس
الأمريــي »بــول بريمــر«، فالأمــر ليــس كــا يــراه تنظيــم »القاعــدة« ويريــده أمراؤهــا. القتــال بالنســبة لهــم ضــدّ 
المحتــل فقــط، وحتــى يخــرج مــن البــاد، وتحريــر العــراق مــن الاحتــال الأمريــي. وهــذا بالنســبة لعقيــدة تنظيــم 

»القاعــدة« يعــد خيانــة للإســام والمســلمين، وردِة تســتوجب القتــل.

في كتابــه »لمــاذا تقَتـُـل يــا زيــد؟« يــروي الصحــافي والســياسي الألمــاني »يورغــن تودينهوفــر« قصــةً مــن خلالهــا يمكــن 
ــد  ــي: كان زي ــش الأمري ــم القاعــدة ضــد الجي ــاد تنظي ــال، وجه ــة ضــد الاحت ــات المقاوم ــن عملي ــرق ب شرح الف
ــاً بمهمــة تفجــر عبــوة ناســفة عــى رتــل للجيــش الأمريــي في شــارع 20 بمدينــة »الرمــادي«. فعندمــا تمــرّ  مكلفّ
ســيارات »الهامفــي« ممتلئــةً بالجنــود، ســيضغط »زيــد« عــى زرّ التفجــر. لكنّــه عندمــا مــرّ الرتــل العســكري مــن 
فــوق العبــوة لم يضغــط زيــد عــى الــزر، لأنــه شــاهد رجــاً كبــراً في الســن يمــرُّ قريبــاً مــن الرتــل. نجــا 4 جنــود 
أمريكيــن عــى الأقــل، لأن عراقيــاً واحــداً يجــب ألاّ يمــوت في هــذه العمليــة. يصــف »تودينهوفــر« كيــف اســتقبل 

ــذ العمليــة. المقاتلــون »زيــداً« بالأحضــان وهنّــؤوه عــى قــراره بإنقــاذ الرجــل العراقــي، حتــى وإن لم تنُفَّ

يناقــش »تودينهوفــر« عدائيــة الولايــات المتحــدة والفكــرة الغربيــة عــن محاربــة الإرهــاب، ويحاول صياغــة تعريف 
جديــد للإرهــابي ومــن يكــون، في فصــلٍ بكتابــه أســاه »بحثــاً عــن الحقيقــة«، ثــم يســأل )ويؤكِّــد أنـّـه لا يقــارن(: إن 
كان تنظيــم القاعــدة قــد قتــل 5 آلاف شــخص بســبب عملياتــه الإرهابيــة، فمــن قتــل 70 مليــون إنســان في الحــرب 
العالميــة الأولى والثانيــة؟ ويســتطرد بالأســئلة التــي تــرّح ازدواجيــة الغــرب في تبريــر الحــروب، ويوضــح قياســات 

العنــف ومعدلاتــه بــن الغــرب وبــن مــا هــو غــر غــربي.

»تودينهوفــر« يحــي عــن »زيــد« وخســارته لشــقيقيه اللذيــن قتــا بقناصــة الجيــش الأمريــي، وكيــف تجُــر الحرب 
شــاباً عمــره 22 ســنة، عــى حمــل الســاح وقتــال المحتــل الــذي يقتــل الشــباب ويدمــر المــدن بذريعــة التحريــر 
مــن نظــام ديكتاتــوري - وهــو كذلــك - ولكــن التحــرر مــن الديكتاتوريــة عــى الطريقــة الأمريكيــة هــو أســوأ مــن 

الديكتاتوريــة نفســها، فالكلفــة كانــت باهظــة ومــا تــزال.

الرصاص الطائش أكثر من العصافير في المدينة

لم تكــن كل الأيــام متاحــةً للخــروج في المدينــة، أحيانــاً تمــرُّ الأيــام الطويلــة مــن حظــر التجــوال، والمعــارك لا تهــدأ 
في الشــوارع. كان الرصــاص الطائــش أكــر مــن العصافــر في المدينــة، والجثــث المرميــة في الشــوارع أكــر مــن المــارة، 
والعبــوات الناســفة المزروعــة عــى الأرصفــة أكــر مــن المقاعــد، والمــي في المدينــة مخاطــرة، والذهــاب إلى الســوق 
مخاطــرة أكــر، فهــي تســتدعي الدخــول إلى مركــز المدينــة القديمــة، هنــاك حيــث حــوّل الجيــش الأمريــي مقــر 
الحكومــة المحليــة إلى قاعــدة عســكرية، وأمّنــوا مســاحة كيلومــر مربــع حولهــا بالكامــرات والقناصــة والحواجــز، 

وتركــوا بقيــة المدينــة تغــرق بالفــوضى.

في ذلــك الكيلومــر المربــع كانــت تُــدار الصفقــات والأعــال القــذرة للجيــش الأمريــي. كانــوا يديــرون محافظــة 
ــون  ــود: يعط ــام هولي ــث في أف ــالم الثال ــن الع ــق م ــي مناط ــش الأمري ــا الجي ــر فيه ــي يدي ــة الت ــار بالطريق الأنب
ديــن - شــيوخ عشــائر وزعامــات قبليــة غالبــاً، ولصوصــا - ملايــن الــدولارات لــراء ذممهــم، وتجنيــد  أشــخاصاً محدَّ
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أتبــاع لحمايــة خطــوط الإمــداد الأمريكيــة. هــذا كل مــا كان يهــم الجيــش الأمريــي في ذلــك الوقــت، لقــد أشــاعوا 
فكــرة الفســاد التــي تفشّــت في كلّ العــراق عــى الصــورة الحاليــة. 

كل شيء خــرج عــن الســيطرة، العشــائر تســتحوذ عــى مــا تصــل إليــه يدهــا وســاحها مــن ممتلــكات 
الدولــة: نهُبــت مخــازن الطعــام، والبنــوك، ومشــاجب الأســلحة، ومســتودعات الوقــود والنفــط، 
والمستشــفيات والمــدارس والجامعــات، وبقيــة مؤسســات الدولــة، وصــار المواطنــون يتجولــون بمركبــات 
ــل«         ــات »الزي ــرة مركب ــكرية، لك ــة عس ــبه ثكن ــا تش ــش فيه ــا للعي ــي انتقلن ــة الت ــت القري ــة. كان الدول

ــا للاســتخدام الشــخصي. ــون وحوّلوه ــا المواطن ــي سرقه والـــ »جــي ام سي« العســكرية الت

ــي في  ــش الأمري ــه أن: »الجي ــاء في ــراق، وج ــة في الع ــة المالي ــوان الرقاب ــنوي لدي ــر الس ــدر التقري ــام 2008 ص ع
ــتمائة  ــدره 614400 )س ــاً ق ــادي مبلغ ــة الرم ــاري في مدين ــرة المج ــر دائ ــام2007  مدي ــلمّ ع ــار س ــة الأنب محافظ
وأربعــة عــر ألــف دولار( لتنفيــذ مشــاريع تخــص الدائــرة، لكــن لا توجــد أي معلومــات لــدى قســم الحســابات 
عــن الكيفيــة التــي صُف فيهــا هــذا المبلــغ. وطلــب ديــوان الرقابــة الماليــة فتــح تحقيــق في اختفــاء هــذا المبلــغ.«

كان هــذا المديــر واحــداً مــن مئــات المســؤولين والموظفــن وشــيوخ العشــائر الفاســدين الذيــن انضم إليهــم »الحزب 
الإســامي« في تقاســم المقــاولات، التــي أعطاهــا الجيــش الأمريــي كهبــات للمتعاونــن معــه، وكان أوّل مــا تقاســموه 
ــة  ــة محافظ ــة لميزاني ــون دولار إضافي ــب - 70 ملي ــلطة والمناص ــر الس ــام 2007 - غ ــامي« ع ــزب الإس ــع »الح م
الأنبــار، و50 مليــون دولار تعويضــات، و6000 وظيفــة محليــة، كانــت تـُـوزعّ في مضايــف الشــيوخ لكســب الــولاءات 

مــن جماهــر تلــك القبائــل.

بالنســبة للمقاتــل في »تنظيــم القاعــدة«، فهــو »مجاهــد« في ســبيل اللــه، والقتــال فــرض عــن، والشــهادة 
إحــدى الحســنيين، أمــا الضحايــا مــن المدنيــن فيبْعَثــون عــى نياتهــم. لذلــك أوغلــوا في قتــال الشــوارع 
وتفجــر الســيارات المفخخــة والعبــوات الناســفة بــن الأحيــاء الســكنية، ففــي الأزقــة الضيقــة يســهل قتــل 

الجن��ود الأمريكيي�ن، لأنه��م غرب��اء، ولا يعرف��ون الم��دن وأهله��ا. 

هــذه البيئــة الفاســدة، والعدائيــة، مناسِــبة جــداً لنمــو التطــرف بــكل أشــكاله: الدينيــة، القبليــة، والحزبيــة. وهــذه 
حــن تتفــىّ في مجتمــع مــا، فــإن الدولــة وقوانينهــا تضعــف ولا يعــود لهــا تأثــر فيــا يجــري. وهنالــك دائمــاً ضــدٌ 
ــة(، وهــذا الإيمــان أقــوى. والســاح  ــون بضــده الإيمــان )بالديــن والطائفــة والقبيل ــة: فالقان نوعــي لوســائل الدول
الرســمي، أو مــا يسُــمى بــأدوات »العنــف الشرعــي«، بضدهــا ســاح العشــرة والجماعــة المســلحة والمليشــيا، وهــذه 
ــنّية  ــات السُ ــة بعــد 2003. في البيئ ــات العراقي ــراً. وهــذا ينســحب عــى كل البيئ ــوى وأكــر تأث ســاحها أيضــاً أق
حــدث ويحــدث هــذا، وفي البيئــات الشــيعية حــدث هــذا في ســيناريو لا يختلــف إلا بالديكــور، والأزيــاء، واللهجــة، 

والطقــوس.

منــذ البدايــة، تعامــل الجيــش الأمريــي والإدارة في واشــنطن مــع العراقيــن مثلــا تعامــل البريطانيــون مــع الهنــود. 
لقــد فشــلوا في فهــم الزمــان والمــكان لــكل احتــال، وهــذا مــا زاد الوضــع ســوءاً. ومــا ضاعــف جهــل الأمريــكان 
جهــاً تلــك الأحــزاب والشــخصيات البديلــة لحقبــة البعــث، الذيــن جــاؤوا لحكــم البلــد، والســيطرة عــى العراقيــن 

الذيــن انفلتــوا للتــو.

لقــد أنشــأت واشــنطن نظامــاً جديــداً يقــوم عــى المحاصصــة، ومــن خلالــه يمكــن للســاح والمــال الفاســد أن يُكِّــن 
جماعــات مــن اللصــوص مــن الاســتحواذ عــى الدولــة بــكل مؤسســاتها. بــدأ ذلــك في الطريقــة التــي أسّــس بهــا 
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الحاكــم الأمريــي للعــراق »بــول بريمــر« مجلــس الحكــم الانتقــالي، وكان اختيــار العضــو في هــذا المجلــس يخضــع 
لافــراض بريمــر أن هــذا العضــو يمثــل الشــيعة، أو الأكــراد، أو الســنة، أو أيَّ أقليــة، وهــي كثــرة في العــراق الــذي 

لا يعرفــه »بــول بريمــر«.

كان الجيــش الأمريــي يديــر محافظــة الأنبــار بالطريقــة التــي يديــر فيهــا الجيــش الأمريــي مناطــق مــن 
ــاً،  ــة غالب ــات قبلي ــن - شــيوخ عشــائر وزعام دي ــود: يعطــون أشــخاصاً محدَّ ــام هولي ــث في أف العــالم الثال
ولصوصــا - ملايــن الــدولارات لــراء ذممهــم، وتجنيــد أتبــاع لحمايــة خطــوط الإمــداد الأمريكيــة. هــذا كل 
مــا كان يهــم الجيــش الأمريــي في ذلــك الوقــت، لقــد أشــاعوا فكــرة الفســاد التــي تفشّــت في كل العــراق 

عــى الصــورة الحاليــة. 

يقــول الزعيــم الكــردي مســعود بــارزاني: إن »بريمــر« اجتمــع بهــم وأخبرهــم أنـّـه »يمثــل الشرعيــة الدوليــة، ومجلس 
الأمــن قــرر أن هــذا احتــال، هــي كلمــة بغيضــة وعليكــم الاعتيــاد عليهــا، وسأشــكل منكــم لجنــة مستشــارين، 

لكــن لا تنتظــروا الموافقــة عــى كل اقتراحاتكــم«. يصفــه بــارزاني بأنــه »صلــف ويجهــل المنطقــة«. 

الأرقام التي لا تكفي 

عندمــا احتلــت الولايــات المتحــدة العــراق، لم يخطــر ببالهــا أنّ الكلفــة ســتكون أكــر مــن أربــاح النفــط والســاح، 
ــاد الإيــراني،  وأنّ العــراق ســيفلت منهــا كــا تفلــت الســمكة مــن يــد الصيــاد، وسيمســك بهــا صيــاد آخــر، الصيّ
وقبضتــه أقــوى، لأن إيــران تعــرف العراقيــن جيــداً، وتفهــم مــن أيــن تــؤكل الكتــف. فقــد اتهــم وزيــر الداخليــة 
ــة ســامراء  ــد الشــيعة في مدين ــران بتفجــر مرقــد الإمامــن العســكريين المقدسَــن عن الأســبق »فــاح النقيــب« إي
)الســنّية(، متحدثــاً ع�ـن معلومــات تتضمّــن رصــد إيــران مبلــغ 200 مليــون دولار لنقــل رفــات الإمــام عــي الهــادي 

مــن ســامراء إلى إيــران، باعتبــاره إمامــاً شــيعياً أســراً في مدينــة ســنّية. 

منــذ البدايــة، تعامــل الجيــش الأمريــي والإدارة في واشــنطن مــع العراقيــن مثلــا تعامــل البريطانيــون مــع 
الهنــود. لقــد فشــلوا في فهــم الزمــان والمــكان لــكل احتــال، وهــذا مــا زاد الوضــع ســوءاً. ومــا ضاعــف 
جهــل الأمريــكان جهــاً تلــك الأحــزاب والشــخصيات البديلــة لحقبــة البعــث، الذيــن جــاؤوا لحكــم البلــد، 

والســيطرة عــى العراقيــن الذيــن انفلتــوا للتــوّ.

الحــرب الطائفيــة التــي دارت بــن الســنة والشــيعة بــن عامــي 2006 - 2007 أسســت لعــراق الجماعــات المســلحة 
والأحــزاب الدينيــة المتطرفــة، والمليشــيات التــي لا تعــرف بالهويــة الوطنيــة هويــةً جامعــة، وإنمــا تــرى الجماعــة 
والأمــة في خلافــةٍ إســامية عابــرة للحــدود، تطيــع ولي الأمــر، وهــو الخليفــة عنــد الســنة، ونائــب المهــدي الغائــب، 

الــولي الفقيــه عنــد الشــيعة، ومــا دونهــا زعامــات ومقدســن لا حــر لهــم.

في التجربــة العراقيــة مــع الاحتــال الأمريــي، يصعــب تشريــح مــا حــدث كــا حــدث بالفعــل، لأســباب تتعلــق 
بالجغرافيــا والتاريــخ والثقافــة والديــن والعشــرة والقوميــة. فالحالــة العراقيــة فريــدة التعقيــد والاشــتباك، لكــن 
الأرقــام دائمــاً يمكــن أن تعطــي صــورةً عامــة لمــا حــدث. ومــا حــدث مأســاة لا يمكــن تجاوزهــا بالنســبة للعراقيــن.
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 Mortality before and after the :ــوان ــةً بعن ــة دراس ــة البريطاني ــة »لانســيت« الطبّي ــام 2006 أصــدرت مجل ع
invasion of Iraq: cluster sample survey 2003، كشــفت فيهــا عــن عــدد القتــى العراقيــن منــذ 2003، 
ــة مــن  ــل 2.5 في المئ ــك الوقــت كان هــذا العــدد يمث ــل. في ذل ــف قتي ــات تتحــدث عــن 655 أل ــت الإحصائي وكان
ــش الأمــركي، و13 في  ــوا برصــاص الجي ــا قتُل ــن الضحاي ــة م ــرت الدراســة أن 56 في المئ ــكلي، وذك ــدد الســكان ال ع
ــي  ــف المدفع ــوا بالقص ــة قتُل ــوي، و14 في المئ ــف الج ــة قتُلوا بالقص ــة، و13 في المئ ــيارات مفخخ ــة قتُلوا بس المئ

ــات. وبالدباب

لقــد أنشــأت واشــنطن نظامــاً جديــداً يقــوم عــى المحاصصــة، ومــن خلالــه يمكــن للســاح والمــال الفاســد 
ــن جماعــات مــن اللصــوص مــن الاســتحواذ عــى الدولــة بــكل مؤسســاتها. بــدأ ذلــك في الطريقــة  أن يُكِّ
التــي أســس بهــا الحاكــم الأمريــي للعــراق »بــول بريمــر« مجلــس الحكــم الانتقــالي، وكان اختيــار العضــو 
في هــذا المجلــس يخضــع لافــراض بريمــر أن هــذا العضــو يمثــل الشــيعة، أو الأكــراد، أو الســنّة، أو أيَّ أقليــة، 

وهــي كثــرة في العــراق الــذي لا يعرفــه »بــول بريمــر«.

 New Analysis “confirms” 1 million+ Iraq :3 عــام 2008 في دراســة  بعنــوان ORB أرقــام أخــرى وثقّهــا مركــز
casualities، ونســبة الخطــأ فيهــا 1.7 في المئــة، ذكــرت أن عــدد القتــى العراقيــن تجــاوز مليــون قتيــل حتــى آب/ 
أغســطس 2007. لكــن هــذه الدراســة لم تتضمــن قتــى محافظتــي الأنبــار وكربــاء. وفي بغــداد وحدهــا - حتــى 
ــوا برصــاص  ــى أصيب ــن القت ــة م ــا أن 40 في المئ ــا، ك ــن الأسر أحــد ذويه ــة م ــدت 40 في المئ ــخ - فق ــك التاري ذل
الجيــش الأمــركي، و21 في المئــة ماتــوا بســيارات مفخخــة و8 في المئــة قتُلــوا في غــارات جويــة و4 في المئــة قتُلــوا في 

الحــرب الطائفيــة.

الحــرب الطائفيــة التــي دارت بــن الســنة والشــيعة بــن عامــي 2006 - 2007 أسّســت لعــراق الجماعــات 
المســلحة والأحــزاب الدينيــة المتطرفــة، والمليشــيات التــي لا تعــرف بالهويــة الوطنيــة هويــةً جامعــة، وإنمــا 
تــرى الجماعــة والأمــة في خلافــةٍ إســامية عابــرة للحــدود، تطيــع ولي الأمــر، وهــو الخليفــة عنــد الســنة، 

ونائــب المهــدي الغائــب، الــولي الفقيــه عنــد الشــيعة، ومــا دونهــا زعامــات ومقدســن لا حــر لهــم.

عــدّاد القتــى لم يقــف عنــد ذلــك الوقــت، اســتمرَّ بعدهــا بوتــرة لم تهــدأ، وبلــغ ذروتــه بعــد اجتيــاح »تنظيــم 
داعــش« للبــاد، وبــدء حكايــة أخــرى للحــرب، خلفّــت - غــر القتــى - أكــر مــن 7 ملايــن لاجــئ، و8 ملايــن نــازح 
ــات المتحــدة - بالإضافــة إلى 5000 جنــدي قتيــل - فقــد  ــاً في العــراق وســوريا. أمــا بالنســبة لخســائر الولاي داخلي
ــة  ــف الحــرب )Cost of War(  بجامع ــر مــروع تكالي ــون دولار، بحســب تقاري ــراق 2.9 تريلي ــزو الع ــا غ كلفّه

بــراون الأمريكيــة.

3منظمة صحافية عالمية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية.
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فلسطين
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 آفاق التحرّر الفلسطيني بين حربين على العراق

رجا الخالدي

باحث في التنمية الاقتصادية من فلسطين

فيما هيّأت الحرب الأولى على العراق الظروف لجلوس العرب على الطاولة نفسها 

مع الإسرائيليين، فإنّ الحرب الثانية بعد عقدٍ من الزمن، سرّعت الاعتراف بشرعية 

في  للمنطقة  الاقتصادية  الأمنية  المنظومة  في  تسيّدها(  )أو  ودمجها  إسرائيل 

والاعتراف«  والتفاوض  بـ»السلام  العربية  الأنظمة  قبول  ولعلّ  المطاف.  نهاية 

في نهاية المطاف كان أعتى الارتدادات الناجمة عن الحربين على العراق، فيما 

يُحاك الفصل الأخير من هذه العملية في عام 2023. 

»نفَس« - سندس عبد الهادي - العراق. مواد مختلفة على قماش، 2010.

ترجمته عن الإنجليزية: صباح جلوّل
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إلى أيّ دركٍ وصلنا؟

ل تكــن آفــاق التحــرر الوطنــي الفلســطيني يومــاً مرتبطــة حــراً بالقــوّة النســبية لــكلّ مــن الطرفــن الفلســطيني 
ــن. لطالمــا لجــأ الطرفــان إلى التحالــف مــع  ــاً مــن الزمّ والإسرائيــي في الــراع الــذي يســتعر منــذ مــا يقــارب قرن
أو الاعتــاد عــى أطــراف خارجيــة ودول ذات مصلحــة سياســية أو اســراتيجية في مــا يخــصّ الســؤال العالــق: أيّ 
ــوني  ــروعَ الصهي ــة الم ــتعمارية والامبريالي ــوى الاس ــت الق ــا منح ــطين؟ في ــوق في فلس ــك أيّ الحق ــعوب تمتل الش
الاســتيطاني منــذ انطلاقتــه الدعــمَ والتشريــعَ والتمويــل اللازمِــن لاســتمراره، كانــت فلســطين تجــد عمقهــا 
الاســراتيجي دائمــاً بــن الشــعوب العربيــة، متجــذّراً في مفهــوم »الأمــة العربيــة« وقضيتهــا الأســاس فلســطين. مــن 
هنــا، بــدت آفــاق التحــرر الوطنــي الفلســطيني أكــر أو أقــلّ إمكانــاً في مراحــلَ مختلفــة بحســب مــدى وعمــق 

الدعــم العــربي الرســمي والشــعبي.

أتتبّــع كيــفَ هُشّــم واندثــر رابــط التضامــن العــربي مــع فلســطين - ذاك الــذي اعتُــرِ وثيقــاً - حتّــى لم نعــد نجــد 
ــثُ  ــة في بغــداد عــام 1978، حي ــدأ  الرواي ــة. تب ــادئ العروب ــةِ مب ــة الملتزمِ ــة مــن الــدول العربي اليــوم ســوى حفن
ــة  ــة في القم ــدول العربي ــر الفلســطينية وال ــة التحري ــن منظم ــة ب ــة شــكّلت ذروة العلاق ــجّلت لحظــة مفصلي سُ
العربيــة التــي انعقــدت تحــت عنــوان »الصمــود والتصــدّي«، بالتفــاف الــدول العربيــة عقــب معاهــدة الســام 
المصرية-الإسرائيليــة حــول منظمــة التحريــر التــي غــدت الممثــل الشرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني. شــكّلت 
ــك المعاهــدة - الصدمــة الصــدع الأوّل في جــدار موقــف »لا ســام، لا تفــاوض، لا اعــراف« العــربي التاريخــي.  تل
علــاً أن الموقــف العــربي اللفظــي تجــاه إسرائيــل يتناقــض مــع الاعــراف الفعــي بهــا بحكــم القبــول العــربي بقــرار 
الأمــم المتحــدة رقــم 242، الــذي شــكّل النهايــة غــر المعلنــة »للــراع« العربي-الإسرائيــي وتحوّلــه إلى سلســلة مــن 

»النزاعــات« التــي انتهــى معظمهــا. 

ــاً ودبلوماســياً، واســتمرّ  ــم فلســطين اقتصادي ــده دع ــاً لتعهّ ــداد، وفي ــرهّ بغ ــد، ومق ــربي الجدي ــف الع ــي التحال بق
عــزل جامعــة الــدول العربيــة لمــر لعــدة ســنوات. غــر أنّ ذلــك الاحتضــان العــربي كان مدمّــراً لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية بطــرق أخــرى، حيــث انطــوى عــى انضــام يــاسر عرفــات إلى معســكر الــدول العربيــة التــي رفضــت 
إدانــة صــدام حســن إثــر غــزوه الكويــت، معتبريــن أن الحملــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تهــدف 

إلى الدفــاع عــن إسرائيــل وزرع تواجــد إمبريــالي في المنطقــة بعــد عقــودٍ مــن سياســات مــا بعــد الاســتعمار.   

هــل تكــون جهوزيّــة وقــدرة آلاف الشــباب الفلســطينيين المحبَطــن والشــجعان لإعــادة اخــراع أســاليب 
ــة المســتبِدة  ــة الشــعبية ضــدّ الأنظم ــواً لنضــال الانتفاضــات العربي ــا صن ــلحة وتجديده ــة المس المقاوم
ــة  ــت للأنظم ــتبداد المتفلّ ــي والاس ــش الإسرائي ــكري للجي ــوّق العس ــل التف ــة؟ ه ــالية المتوحش والرأس
العربيــة قــادران عــى قمــع المقاومــة، مهــا بلــغ اختــال ميــزان القــوّة بــن قــوى الثــورة وقــوى الرجعيــة؟

لم يعــنِ ذلــك فقــط مزيــداً مــن التفــكك لشــبكة التضامــن العــربي مــع فلســطين، مــع اصطفــاف دول الخليــج القوية 
والغنيــة )رفقــة مــر( مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة ضــد العــراق. فقــد دفعــت منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
ــا )غــر المحســوب( عــى  ــف المســاند للعــراق، الثمــن الأغــى جــراء رهانه باعتبارهــا الحلقــة الأضعــف في التحال
موقفهــا الداعــم لكتلــة عربيــة ضــد أخــرى. فعــى الرغــم مــن المواجهــات العنيفــة التــي خاضتهــا منظمــة التحريــر 
الفلســطينية مــع عــدد مــن الــدول العربيــة عــى مــدى عقــودٍ مــن الزمــن )في كلّ مــن الأردن ولبنــان ومــع ســوريا 
ــة التمســك بموقفهــا الرســمي المتمثــل في  ــأيَ بالنفــس، محاوِل ــتْ عمومــاً الن ــا والعــراق نفســه(، إلّ أنهــا تبنّ وليبي

»عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة« لأشــقّائها العــرب.

بــن تداعيــات الحربــن الأولى والثانيــة عــى العــراق، هُشّــم شِــعار »القــرار الفلســطيني المســتقل« الــذي تفاخــرت 

16



بــه منظمــة التحريــر الفلســطينية، عــى يــد القــوى الرجعيــة الإمبرياليــة العالميــة والإقليميــة التــي تدّعــي تفوقــاً 
في مجــالات الديمقراطيــة والحوكمــة الرشــيدة وحقــوق الإنســان والخصخصــة. لكــن، وعــى الرغــم مــن عقــود مــن 
الحــروب والمذابــح والدمــار الكبــر في فلســطين وفي كثــر مــن الــدول العربيــة كذلــك، وحتــى مــع تفــيّ البدعــة 
الأحــدث المتمثلــة بالتطبيــع العــربي - الإسرائيــي، فــإنّ جــذوة النضــال التحــرري الوطنــي الفلســطيني لم تنطفــئ، 

كــا لم تخمــد شرارة الثــورة الديمقراطيــة بــن الشــعوب العربيــة.   

تداعيات حرب الخليج الأولى على حركة التحرّر الوطني الفلسطيني 

كانــت تداعيــات حــرب الخليــج الأولى عــى فلســطين سريعــة وقاســية وشــاملة، كــا أســفرت عــن عواقــب سياســية 
طويلــة الأمــد، يمكــن تلخيصهــا في أربعــة تداعيــات رئيســية.

1. التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

ــا  ــمُ عواقبه ــا تفاق ــن مرارته ــتطاع، وزاد م ــر في المس ــا أن التحري ــدا فيه ــةٍ ب ــطينية في لحظ ــة الفلس ــت الهزيم وقع
الوخيمــة عــى المجتمــع والاقتصــاد الفلســطينيين. في آب/أغســطس 1990، انقطــع التمويــل العــربي )ســواء الرســمي 
أو الشــعبي( عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، وهــو كان ضروريــاً لاســتمرارية المنظمــة في منفاهــا العــربي مــا 
بعــد عــام 1982. في غضــون بضعــة أشــهر، أصبحــت المنظمــة غــر قــادرة عــى دفــع رواتــب موظفيهــا العســكريين 
والمدنيــن وغيرهــم في جميــع أنحــاء العــالم، وقــد فهمــت المنظمّــة جيــداً مــن ذلــك أنهّــا ســتجُبَ عــى دفــع أثمــان 

إضافيــة لدعمهــا صــدام حســن. 

بــن تداعيــات الحربــن الأولى والثانيــة عــى العــراق، هُشّــم شِــعار »القــرار الفلســطيني المســتقل« الــذي 
تفاخــرت بــه منظمــة التحريــر الفلســطينية، عــى يــد القــوى الرجعيــة الامبرياليــة العالميــة والإقليميــة 

التــي تدّعــي تفوقــاً في مجــالات الديمقراطيــة والحوكمــة الرشــيدة وحقــوق الإنســان والخصخصــة.

ــاب  ــت في أعق ــن يعيشــون في الكوي ــع الفلســطينيين الذي ــل م ــة التعام ــل في طريق ــرز فتمثّ ــر الآخــر الأب ــا الأث أمّ
تحريــر الكويــت، وبعضهــم عاشــوا هنــاك لعقــود طويلــة ولعبــوا دوراً أساســياً في إدارة الخدمــات العامــة والاقتصــاد 
في البــاد. اعتُــر هــؤلاء مــن أتبــاع منظمــة التحريــر الفلســطينية المؤيدّيــن للعــراق وعومِلــوا عــى هــذا الأســاس 
دونمــا تمييــز، فأجُــر أكــر مــن 400 ألــف فلســطيني عــى مغــادرة الكويــت ودول الخليــج عقــب انســحاب العــراق 

مــن الكويــت، مخلفّــن وراءهــم منازلهــم ووظائفهــم وحياتهــم وخطــط مســتقبلهم.

لــن إلى الأردن وفلســطين لعــدم قدرتهــم عــى الانتقــال إلى دول الخليــج الأخــرى التــي بــدأت  عــاد معظــم المرحَّ
بدورهــا بالتضييــق عــى الجاليــات الفلســطينية فيهــا، والتــي كان دورهــا لا يقــلّ أهميــةً في اقتصــادات هــذه الــدول 
ــد إلى عواقــب  ــج عــن هــذا الشــتات الفلســطيني الجدي ــت. لقــد أدى التشــظي الاجتماعــي النات منهــم في الكوي
ــن  ــج مــن معيل ــات مجــدداً، وتحــوّل المقيمــون الفلســطينيون في دول الخلي ــة، فتشرذمــت العائ ــة فوري اقتصادي
يضخّــون مئــات الملايــن مــن الــدولارات ســنوياً عــر تحويلاتهــم الماليــة إلى فلســطين والأردن إلى لاجئــن مُعدَمــن 

مُعطلَــن عــن العمــل.

شــكّلت المقاطعــة العربيــة الماليــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، والتــي اســتمرت لمــدة خمــس ســنوات، ضربــة 
زادت مــن هشاشــة المنظمــة أمــام الضربــة التاليــة المتمثلّــة في »اتفاقيــة أوســلو« التــي فضّلــت البراغماتيــة عــى 
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المبدئيّــة، وهــو توجّــه كانــت تبنّتــه قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية بالفعــل إلى حــدّ كبــر منــذ 1974. لكــن 
ــام«  ــة »س ــاب حكوم ــة وانتخ ــع الانتفاض ــمّ قم ــاً: ت ــة أيض ــادات المحلي ــى الاقتص ــمٍ ع ــررٍ دائ ــبب ب ــر تس الأم
ــر  ــة التحري ــكان منظم ــح بإم ــط أصب ــك فق ــد ذل ــلو«، وعن ــد لـ»أوس ــا مهّ ــام 1992، م ــدة في ع ــة جدي إسرائيلي
الفلســطينية إعــادة تعريــف شروطهــا لـ»الســام والتفــاوض والاعــراف« ومحاوَلة جــرّ الحركــة الوطنية الفلســطينية 

والشــعب الفلســطيني نحــو تلــك التســوية التاريخيــة.

2. الانتفاضة الأولى، عزل منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤتمر مدريد

ــل  ــة التــي عارضــت التحالــف الأمريــي - الخليجــي ضــد العــراق قــادرة عــى تحمُّ ــدول العربي ــة ال كانــت غالبي
نتائــج موقفهــا ومــا نجــم عنــه مِــن قطــعٍ في بعــض علاقاتهــا، إلّ أنّ منظمــة التحريــر الفلســطينية واجهــت عواقــب 
كارثيّــة نتيجــة مقاطعــة الــدول العربيــة الرســمية لهــا، خصوصــاً في تلــك اللحظــة التــي شــهدت انطلاقــة الانتفاضــة 
ــه الانتفاضــة  ــذي وفرّت ــدولي حولهــا والتضامــن العــربي الشــعبي معهــا. أدّى الزخــم ال الأولى وتنامــي الالتفــات ال
إلى انطــاق مفاوضــات سياســية بــن الولايــات المتحــدة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية برعايــة عربيــة، أفضــت إلى 

إعــان منظمــة التحريــر الفلســطينية قيــام دولــة فلســطين المســتقلة كتســوية تاريخيــة في عــام 1988.

بحلــول عــام 1991، تلاشــت آمــال منظمــة التحريــر الفلســطينية في عمليــة ســام يقودها الفلســطينيون مســتفيدين 
د بعــودة مــر إلى جامعــة الــدول العربيــة. لم يعــد ممثلــو المنظمــة  مــن الانتفاضــة ومــن التضامــن العــربي المتجــدِّ
موضــع ترحيــبٍ في الأروقــة الرســمية العربيــة، فيــا أمُعِــن في عــزل يــاسر عرفــات نفســه في منفــاه في تونــس حيــث 
بقــي بعيــداً عــن مراكــز الأحــداث والتطــورات. رغــم ذلــك، كان عــى المنتصريــن مــن الــدول العربيــة والعالميــة 
إعــان اهتمامهــم بفلســطين بوصفهــا القضيــة الأســاس في المنطقــة، كــا أنهــم لم يتمكّنــوا مــن تجاهُــل الانتفاضــة 

الفلســطينية التــي كانــت مــا تــزال ملتهبــة وتحوّلــت بحلــول عــام 1991 إلى مقاومــة حــرب عصابــات مســلحّة.

عُقــد بالتــالي »مؤتمــر مدريــد الــدولي للســام« في الــرق الأوســط عــام 1991، وعــى إثــره تــمّ إطــاق مســارين 
ــزاع الأســاسي، والمســار متعــدد الأطــراف للتفــاوض  للمفاوضــات: المســار الأردني/الفلســطيني-الإسرائيلي بشــأن الن
ــا الإقليميــة، بمــا في ذلــك إسرائيــل. عــى الرغــم مــن أن هــذا المؤتمــر الــدولي كان مطلــبَ منظمــة  بشــأن القضاي
ــطيني  ــد الفلس ــد الوف ــى تزوي ــرت ع ــه اقت ــة في ــاركة المنظمّ ــل، إلا أنّ مش ــت طوي ــطينية لوق ــر الفلس التحري
بالتوجيهــات خلــف الكواليــس. والظاهــر أنّ رفــض إسرائيــل والــدول العربيــة الســاح لمنظمــة التحرير الفلســطينية 
بتبــوّؤ مقعــد فلســطين كان غرضــه التذكــر بشــكلٍ فــجّ بــأن منظمــة التحريــر لم تعــد الــوصّي الوحيــد عــى مصــر 
ــي  ــد الت ــطين، إلّ أنّ شروط مدري ــام في فلس ــذة للس ــح ناف ــاهمت بفت ــراق س ــرب الع ــت ح ــإن كان ــطين. ف فلس
فرضهــا الحلــف المنتــرِ عــى العــراق كانــت منحــازة إلى أبعــد حــدّ ضــد الفلســطينيين، إلى أن انتهــى بنــا المطــاف 

في »أوســلو«!

3. نهاية أسطورة إمكانيّة التفوّق العسكري العربي على إسرائيل

ــول  ــخ، ح ــداث التاري ــا أح ــا دعمته ــة قلّ ــاءاتٌ عجيب ــربي ادع ــي الع ــخ القوم ــن التاري ــراً م ــت كث ــا خالطَ لطالم
القــدرات العربيــة عــى إلحــاق هزيمــةٍ )وشــيكة( بإسرائيــل عــى أرض المعركــة: في كلّ مــن الأعــوام 1948، 1967، 
ــرت  ــو توفّ ــا هــذا بتلــك الإمكانيــة: فقــط ل 1973، و1982. مــا يــزال كثــر مــن »المؤدلجــن« يؤمنــون حتــى يومن
الإرادة، لــو تطــوّرت صناعاتنــا العســكرية، لــو أننّــا حصلنــا عــى نخبــة الأســلحة الســوفييتية، لــو كانــت لدينــا فقــط 

أنظمــة ديمقراطيــة مدعومــة شــعبياً... ومئــة »لــو« أخُــرى.
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في المقابــل، كان هنــاك دائمــاً سياســيون فلســطينيون وعــرب يوصفــون بالـ»معتدلــن«، إمّــا ممّن لم يؤمنــوا بالإمكانية 
الاســراتيجية لانتصــار عــربي عســكري عــى الآلــة الحربيــة الإسرائيليــة المتقدمــة تقنيــاً بأشــواط عــى تلــك العربيــة، 
ــة فرصــة للعــرب لمقارعــة  أو مــن أولئــك المتحالفــن مــع المســاعي النيوكولونياليــة أو الصهيونيــة للقضــاء عــى أيّ
إسرائيــل بندّيــة. أعــادت انطلاقــة الكفــاح المســلحّ لمنظمــة التحريــر الفلســطينية في الســتينيات مــن القــرن العشرين 
ــى  ــة، حت ــا الدفاعي ــرحَ وضعيته ــة لم ت ــوش العربي ــنّ الجي ــلّ شــكلياً، لك ــة، عــى الأق ــوازن للمواجه ــن الت شــيئاً م
ــت  ــل، وصل ــرب 1973. في المقاب ــة في ح ــى أرض المعرك ــكرية ع ــج العس ــضِ النتائ ــق بع ــتطاعت تحقي ــا اس عندم

تجربــة منظمــة التحريــر الفلســطينية في لبنــان إلى نهايتهــا الملحميّــة والمدوّيــة عــام 1982.       

ــر  ــل العــربي )ســواء الرســمي أو الشــعبي( عــن منظمــة التحري في آب/أغســطس 1990، انقطــع التموي
الفلســطينية، وهــو كان ضروريــاً لاســتمرارية المنظمــة في منفاهــا العــربي مــا بعــد عــام 1982. في غضــون 
بضعــة أشــهر، أصبحــت المنظمــة غــر قــادرة عــى دفــع رواتــب موظفيهــا العســكريين والمدنيــن وغيرهــم 
في جميــع أنحــاء العــالم، وقــد فهمــت المنظمّــة جيــداً مــن ذلــك أنهّــا ســتُجبَ عــى دفــع أثمــان إضافيــة 

لدعمهــا صــدام حســن. 

حتــى بعــد الهزيمــة التــي لحقــت بمنظمــة التحريــر الفلســطينية في لبنــان في 1982، صعــد الفلســطينيون عــى وقــع 
ــوا لمنقذهــم صــدّام حســن،  ــل عــام 1991 إلى الأســطح ليهللّ ــة عــى إسرائي ــخ الباليســتية العراقي انهــار الصواري
ــخ  ــنّ أن معظــم هــذه الصواري ــا تب ــرة. عندم ــة منتظََ ــرَ أخــراً جســارةً عســكرية عربي ــذي أظه ــد العــربي ال القائ
ــنّ  ــراتيجية. لك ــدام الاس ــة ص ــك إلى حنك ــطينيين ذل ــض الفلس ــزا بع ــة، ع ــة عادي ــاً صاروخي ــل رؤوس ــت تحم كان
ــة  ــاك العــراق للأســلحة النوويّ ــة حــول امت ــل )أو الوهــم( الجماعــي في ســنوات التســعينيات الفائت هــذا التضلي
ــار تمامــاً في  ــل بالدرجــة الأولى - انه ــه إسرائي ــال اســتخدامها كحــلّ أخــر - وهــو مــا روّجت والتســاؤل حــول احت
نظــر الفلســطينيين بحلــول عــام 2003، ومعــه انهــارت بقايــا الوعــود العروبيــة الجوفــاء التــي أطلقهــا نظــام وحــي 

ــوري.  وديكتات

4.  أوسلو والتسوية التاريخية

ــار  ــن انهي ــه م ــا رافق ــج الأولى، وم ــزال حــرب الخلي ــلِ زل ــت بفع ــطينية أت ــة الفلس ــرى للقضي ــاءة الك ــنّ الإس لك
ــة  ــت منظم ــام 1993، التزم ــلو ع ــولاً إلى أوس ــنطن ووص ــروراً بواش ــد م ــن مدري ــوفييتية. م ــة الس ــف الكتل حلي
التحريــر الفلســطينية بــروط ضعّفــت إمكانيــة اتبّــاع اســراتيجية وطنيــة مُجدِيــة. أرُجِئــت جميــع آمــال المنظمّــة 
في الحصــول عــى التــزام دولّي بإنهــاء الاحتــال والاســتيطان وتحقيــق الاســتقلال الفلســطيني إلى مــا بعــد الفــرة 
الانتقاليــة للحكــم الــذاتي التــي كان مــن المفــرض أن تســتمر لمــدة خمــس ســنوات، غــر أنهــا متواصلــة حتــى يومنــا 
هــذا. ســيبقى النقــاش مفتوحــاً بــن المؤرخــن حــول إذا مــا كان ينبغــي تجنّــب تلــك التســوية التــي أدّت إلى عــودة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية ومركــز الــراع إلى داخــل فلســطين. لكــن مــاّ لا شــكّ فيــه أن حــرب الخليــج الأولى 

أنتجــت ظروفــاً أدّت إلى حــرف مســار حركــة التحــرّر الوطنــي الفلســطيني وأجندتهــا. 

بعــد توقيــع منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى »إتفاقيــة أوســلو« والاتفاقيــات اللاحقــة، كســبت المنظمــة موطــئ 
قــدمٍ لطالمــا كانــت تســعى إليــه داخــل فلســطين، بالإضافــة إلى مــا يشــبه حكــاً ذاتيــاً مســتقلاً. أكــر مــن ذلــك، 
اســتطاعت الحصــول لأوّل مــرة عــى اعــراف دولي بالشرعيــة، كــا عــادت إلى الحضــن العــربي. لكــن اســراتيجية 
عرفــات »للهــروب إلى الأمــام« انتهــت بشــكل مأســاوي إلى غــر رجعــة )كــا برهنــت الســنوات الثلاثــون الماضيــة(، 
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مــع انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة - رفضــاً لوعــود أوســلو الكاذبــة التــي آمــن بهــا عرفــات - ومــا تلاهــا مــن حصــار 
مطــوّل ضربتــه إسرائيــل عــى عرفــات في مقــر الرئاســة، وصــولاً إلى اغتيالــه. لعــلّ المكاســب المحــدودة لـ»أوســلو« 
كانــت أيضــاً المكاســب الوحيــدة التــي عُرضِــت عــى الفلســطينيين مقابــل حصولهــم عــى الاعــراف الــدولي والتخلي 
ــوم اليمــن  ــا يرســمه الي ــل ســوءاً م ــدو الآن أق ــروط )للاستســام؟( تب ــك ال ــى تل ــة المســلحة. حت ــن المقاوم ع

الصهيــوني العنــري الحاكــم في إسرائيــل للشــعب الفلســطيني. 

الحرب الثانية على العراق ومحاولات إقصاء المسألة الفلسطينية

حركّــت التطــورات التــي شــهدها عقــد التســعينيات مــن القــرن الفائــت ديناميــات أثـّـرت عــى الأوضــاع السياســية 
في كلّ مــن العــراق وفلســطين ووصلــت ذروتهــا عــام 2003. وكانــت الحــرب الأولى مســتمرة بالفعــل مــع عقوبــات 
غــر مســبوقة عــى العــراق طــوال ســنوات التســعينيات، جعلــت منــه منبــوذاً مــن العــدوّ والصديــق عــى حــدّ 

ســواء.

شــكّلت المقاطعــة العربيــة الماليــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، والتــي اســتمرت لمــدة خمــس ســنوات، 
ضربــة زادت مــن هشاشــة المنظمــة أمــام الضربــة التاليــة المتمثّلــة في »اتفاقيــة أوســلو« التــي فضّلــت 
ــة، وهــو توجّــه كانــت تبنّتــه قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية بالفعــل إلى  البراغماتيــة عــى المبدئيّ
ــع  ــمّ قم ــاً: ت ــة أيض ــادات المحلي ــى الاقتص ــمٍ ع ــررٍ دائ ــبب ب ــر تس ــن الأم ــذ 1974. لك ــر من ــدّ كب ح

الانتفاضــة وانتخــاب حكومــة »ســام« إسرائيليــة جديــدة في عــام 1992، مــا مهّــد لـ»أوســلو«.

1.  فضح الوعود الفارغة لعملية السلام، الإنتفاضة الثانية، والحرب على الإرهاب 

مــع انتهــاء الفــرة الانتقاليــة التــي نــصّ عليهــا »أوســلو«، حــان الوقــت لأن تســتبدل منظمــة التحريــر الفلســطينية 
حُســن نواياهــا بقفــازات ملاكمــة. كشــفت محــاولات عرفــات للتمسّــك بالثوابــت الوطنيــة الفلســطينية في »كامــب 
ديفيــد« الموقــف الإسرائيــي الحقيقــي القائــل: لا ســام، لا تفــاوض، لا اعــراف. يبــدو أن المحــارب القديــم بقــي 
منيعــاً أمــام نصيحــة إقبــال أحمــد وآخريــن بخصــوص جــدوى النضــال المســلح ضــد إسرائيــل مــن خــارج أو داخــل 
ــن  ــر م ــم الأك ــر القس ــره ونظ ــاح بنظ ــر المت ــار الأخ ــام 1990( إلى الخي ــا في ع ــات )ك ــأ عرف ــد لج ــطين، فق فلس
المنظمــة. سرعــان مــا تحوّلــت الانتفاضــة الثانيــة التــي بــدأت ســلمية وشــعبية إلى صراع مســلحّ بــن الفلســطينيين 
والإسرائيليــن اســتمر لمــدة خمــس ســنوات وانتهــى بإخضــاع منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي فجُعــت بخســارة 

ــس.   قائدهــا المؤسِّ

قبــل هزيمــة يــاسر عرفــات وبالتــوازي مــع ظهــور العمليــات الانتحارية/الاستشــهادية التــي تبنتهــا حــاس )وفصائل 
ــة  ــرب الثاني ــبح الح ــدأ ش ــي، ب ــق الإسرائي ــة في العم ــاً مدني ــتهدفت أهداف ــي اس ــاً( والت ــرى لاحق ــطينية أخ فلس
القادمــة عــى العــراق يطــلّ برأســه إثــر هجــات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 التــي طالــت قلــب الولايــات المتحــدة 
ــدة«  ــم القاع ــطينية و»تنظي ــة الفلس ــن المقاوم ــدة ب ــات المتح ــل والولاي ــت إسرائي ــور، خلط ــى الف ــة. ع الأمريكي
ــاً بالــدم  الإرهــابي وأســلحة الدمــار الشــامل العراقيــة المزعومــة. لم تفلــح حتــى الصــور الترويجيــة لعرفــات متبرعّ
ــوّ  ــك الج ــيئاً في ذل ــي ش ــة تعن ــد الحقيق ــط، إذ لم تع ــك الرب ــد ذل ــبتمبر في تبدي ــات 11 أيلول/س ــا هج لضحاي

ــئ للحــرب.       ــذي كان يهيّ المشــحون ال
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إذاً، تحوّلــت »الحــرب عــى الإرهــاب« إلى مهمّــة مشــركة بــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة وحلــف شــال الأطلسي، 
اســتهدفت )ومــا تــزال( المقاومــة المســلحة الفلســطينية )إســامية كانــت أو ســواها( للاحتــال الإسرائيــي )التــي 
يعتبرهــا القانــون الــدولي مشروعــةً بالأســاس(. عوملــت المقاومــة كإحــدى أذرع الخطــر الإرهــابي نفســه الــذي يمثلــه 
»تنظيــم القاعــدة« ثــمّ »تنظيــم الدولــة الإســامية« )داعــش( في مرحلــةٍ لاحقــة. كــا مُهّــد الطريــق أمــام اســتيعاب 
منظمــة التحريــر الفلســطينية في مرحلــة مــا بعــد عرفــات عــر مجموعــة مــن التســويات السياســية والاقتصاديــة 

والأمنيــة مــع إسرائيــل، قيّــدت ســلطتها الذاتيــة ومنعتهــا حتــى مــن محاولــة تحقيــق الاســتقلال.

2.  آخر محطّة في مسار القرار الفلسطيني المستقل

ــلطة  ــة الس ــوح أجنح ــت بوض ــة أن قلُمّ ــة الطبيعي ــت النتيج ــاليبه، كان ــات وأس ــلطة عرف ــن س ــص م ــد التخلّ بع
ــث في  ــار البح ــة. ص ــوى الخارجي ــاءات الق ــد إلى إم ــكل متزاي ــا بش ــاع قراراته ــة إلى إخض ــه، بالإضاف ــي خلفت الت
ــة  ــل والقــوى الإقليمي ــح الأردن ومــر في علاقتهــا مــع إسرائي ــل كلّ شيءٍ بمصال ــارات والمواقــف مرتبطــاً قب الخي
والدوليــة. جُرجِــرت ســلطة محمــود عبــاس أكــر مــن مــرةّ إلى جــولات مضنيــة ولكــن عقيمــة مــن »مفاوضــات 
الســام«، إلى أن توقفّــت المحــاولات الزائفــة للدفــع بعمليــة الســام مــع مبــادرة »أوباما-كــري« الأخــرة عــام 2014. 
قبلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية الــروط السياســية التــي فرضتهــا اللجنــة الرباعيــة للوســاطة، والتــي قوّضــت 
ــة »التنســيق الأمنــي« مــع  إمكانيــة تحقّــق صيغــة ديمقراطيــة فلســطينية تشــمل حــاس، في حــن ثبُّتــت معادل
إسرائيــل والولايــات المتحــدة. وتبقــى هــذه الأخــرة نقطــة الخــاف الرئيســية في السياســة الداخليــة الفلســطينية.

ــد  ــوّؤ مقع ــطينية بتب ــر الفلس ــة التحري ــاح لمنظم ــة الس ــدول العربي ــل وال ــض إسرائي ــر أنّ رف الظاه
فلســطين في اجتــاع مدريــد كان غرضــه التذكــر بشــكلٍ فــجّ بــأن المنظمــة لم تعــد الــوصّي الوحيــد عــى 
مصــر فلســطين. فــإن كانــت حــرب العــراق ســاهمت بفتــح نافــذة للســام في فلســطين، إلّ أن شروط 
مدريــد التــي فرضهــا الحلــف المنتــرِ عــى العــراق كانــت منحــازة إلى أبعــد حــدّ ضــد الفلســطينيين، إلى 

ــا المطــاف في »أوســلو«! أن انتهــى بن

في هــذه الأثنــاء، كانــت سياســات واســراتيجيات وأولويّــات الاقتصــاد الفلســطيني تتحــول إلى رهينــة للمؤسســات 
ــنت في العــراق  ــي دُشّ ــزة نفســها الت ــدات المانحــن، وبحســب قوالــب »الإصلاحــات« الجاهِ ــة وأجن ــة الدولي المالي
الجديــد »المحــرَّر والديمقراطــي«. ففــي كل مــن فلســطين والعــراق، اســتبُدِلت الهيــاكل المعتــادة للســلطة الحاكمــة 
ــة  ــات العولم ــا موج ــة طالته ــت في كل رقع ــنطن وفرُض ــت في واش ــةٍ صُمّم ــة بصيغ ــية التقليدي ــر السياس والمعاي
ــن  ــيّ ع ــمّ التخ ــنطن«، ت ــاع واش ــربي إلى »إج ــج الع ــام دول الخلي ــالم. وبانض ــول الع ــة ح ــة والخصخص واللبرل
حلــم التكامــل الاقتصــادي العــربي الإقليمــي لصالــح بنــاء علاقــات مــع الاقتصــادات المتقدمــة لـ»منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة«. لكــن كِلي البلديــن كانــا جاهزَيــن لتجــارب مخْبريــة سرعــان مــا تــمّ التخــيّ عنهــا، وهــو مــا 
أفــرز بالنتيجــة هــذه الأنظمــة الضعيفــة والتابعــة لجهــات خارجيــة في كلّ مــن بغــداد وأربيــل ورام اللــه، وصــولاً 

إلى غــزة اليــوم. 

3.  تعبيد الطريق للتطبيع العربي - الإسرائيلي

ــن عــى العــراق  ــن المهولتَ ــن الحرب ــة، مِ ــدول العربي ــعَ ال ــك الحــروب جمي ــسَ مســتغرَباً أن تطــال تبعــات تل لي
إلى الحــرب المســتمرةّ عــى الشــعب الفلســطيني الــذي يعــاني تحــت الاحتــال، فسلســلة الحــروب الأهليــة في كلّ 
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ــة  ــات الهيكلي ــة والتعدي ــة الاقتصادي ــرة مــن اللبرل ــر الجرعــات الكب ــة إلى أث ــا، بالإضاف مــن ســوريا واليمــن وليبي
وأجنــدات الديمقراطيــة المســتوردة في فلســطين والعــراق ومــر )وقريبــاً في ســوريا ولبنــان وأيّــة دولــة »ممانعِــة« 

أخــرى في القــرن العشريــن(.  

الإســاءة الأكــر للقضيــة الفلســطينية أتــت بفعــلِ زلــزال حــرب الخليــج الأولى، ومــا رافقــه مــن انهيــار 
ــت  ــام 1993، التزم ــلو ع ــولاً إلى أوس ــنطن ووص ــروراً بواش ــد م ــن مدري ــوفييتية. م ــة الس ــف الكتل حلي

ــة. ــة مُجدِي ــاع اســراتيجية وطني ــة اتبّ ــر الفلســطينية بــروط ضعّفــت إمكاني منظمــة التحري

لعــلّ قبــول الأنظمــة العربيــة بـ»الســام والتفــاوض والاعــراف« في نهايــة المطــاف كان أعتــى الارتــدادات الناجمــة 
عــن الحربــن عــى العــراق، فيــا يحُــاك الفصــل الأخــر مــن هــذه العمليــة في عــام 2023. كانــت الخطــوة الأولى 
نحــو التطبيــع العــربي الصريــح مــع إسرائيــل مغلفّــة بلغــة التضامــن العــربي المعهــودة مــن خــال »مبــادرة الســام 
العربيــة« المدعومــة مــن الســعودية عــام 2002، التــي ربطــت الســام العــربي مــع إسرائيــل بالتوصــل إلى »حــلّ 
ــس  ــى نف ــرب ع ــوس الع ــروف لجل ــراق الظ ــى الع ــرب الأولى ع ــأت الح ــا هيّ ــادل«. في ــطيني-إسرائيلي ع فلس
الطاولــة مــع الإسرائيليــن، فــإن الحــرب الثانيــة بعــد عقــد مــن الزمــن سرعّــت الاعــراف بشرعيــة إسرائيــل ودمجهــا 

)أو تســيّدها( في المنظومــة الأمنيــة الاقتصاديــة للمنطقــة في نهايــة المطــاف.

تحوّلــت »الحــرب عــى الإرهــاب« إلى مهمــة مشــركة بــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة وحلــف شــال 
الأطلــي، اســتهدفت )ومــا تــزال( المقاومــة المســلحة الفلســطينية )إســامية كانــت أو ســواها( للاحتــال 
الإسرائيــي )التــي يعتبرهــا القانــون الــدولي مشروعــةً بالأســاس(. عوملــت المقاومــة كإحــدى أذرع الخطــر 
ــةٍ  ــة الإســامية« )داعــش( في مرحل ــم الدول ــمّ »تنظي ــم القاعــدة« ث ــه »تنظي ــذي يمثل الإرهــابي نفســه ال

لاحقــة.

مــع ذلــك، فحتـّـى الخطــوط الحمــر المتواضعــة للمبــادرة العربيــة لم تعــد تملــك تأثــراً رادعــاً، في وقــتٍ يتحقــق فيــه 
ــة  ــة والأمني ــة -  في العلاقــات السياســية والاقتصادي ــات المتحــدة الأمريكي ــه الولاي ــع بالفعــل – ورأس حربت التطبي
ــرى.  ــيك في دول أخ ــيّ ووش ــه حتم ــج بأنّ ــمّ التروي ــة، ويت ــدول العربي ــن ال ــدد م ــل وع ــن إسرائي ــراتيجية ب والاس
بغــض النظــر عــن العوامــل المتعــددة التــي أدّت إلى تحــوّلات في الخريطــة السياســية الإقليميــة وفي علاقــة شــعوب 
ــمح  ــذي يس ــال ال ــت المج ــة، قلصّ ــة للقضي ــراتيجيّة بيّن ــة اس ــا بهزيم ــا مُنين ــطينية، فإننّ ــة الفلس ــة بالقضي المنطق
ــر  ــة ع ــية للمنظم ــاء الرئيس ــات البق ــت إحــدى آلي ــك كان ــاً، وتل ــاورة إقليمي ــطينية بالمن ــر الفلس ــة التحري لمنظم

ــة.  ــل عامــا 1990 و2003 نقطتــي تحــول رئيســيّتين في تلــك العملي التاريــخ، ويمثّ

4.  تعاظُم تأثير حركات المقاومة الإسلامية

مــا تــزال ارتــدادات تلــك الحــروب عــى العــراق تتفاعــل داخــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ضمــن مشــهدٍ عالمــيّ 
ــة العديــد مــن الأحــام  ــل نهاي ــار نظــام البعــث في العــراق مثّ وإقليمــيّ متغــرّ. يتجــىّ أثرهــا النهــائي في أنّ انهي
القوميــة العربيــة، بمــا في ذلــك في فلســطين. وكــا أنّ المقاومــة اليســارية والشــيوعية للإمبرياليــة في المنطقــة صعــدت 
ثــمّ خمــدت، فكذلــك خابــت الوعــود بمقاومــة وطنيــة فلســطينية وبمقاومــة قوميــة عربيــة في المقــام الأوّل. لم تكــن 
حــروب العــراق مجــردّ مســامير محْكمــة في نعــش تلــك الطموحــات العربيــة، ولكنهــا مثلّــت أيضــاً دعــوةً للإســام 
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الســياسي لدخــول المعركــة بلغتــه الرجعيــة ووســائله العنيفــة وأشــكاله التنظيميــة الجديــدة. مــا زال ينَظــر العديــد 
مــن القوميــن العــرب إلى مقاومــة »حــزب اللــه« المســلحّة ضــدّ إسرائيــل وكذلــك المقاومــة »الإســامية« في فلســطين 
كنمــوذجٍ ثــوري فعّــال ومُجــدٍ في ترســيخ معادلــة ردع عــربي وفلســطيني ضــدّ إسرائيــل، بغــض النظــر عــن أبعادهــا 

الأخرى.

بغــض النظــر عــن العوامــل المتعــددة التــي أدّت إلى تحــوّلات في الخريطــة السياســية الإقليميــة وفي علاقــة 
شــعوب المنطقــة بالقضيــة الفلســطينية، فإننّــا مُنينــا بهزيمــة اســراتيجيّة بيّنــة للقضيــة، قلصّــت المجــال 
ــاء  ــات البق ــدى آلي ــت إح ــك كان ــاً، وتل ــاورة إقليمي ــطينية بالمن ــر الفلس ــة التحري ــمح لمنظم ــذي يس ال
الرئيســية للمنظمــة عــر التاريــخ، ويمثّــل عامــا 1990 و2003 نقطتــي تحــول رئيســيّتين في تلــك العمليــة. 

وُلـِـدت »حركــة حــاس« خــال الانتفاضــة الأولى وتعــزز حضورهــا بفعــل إخفاقــات »منظمــة التحرير الفلســطينية« 
والفشــل القومــي العــربي خــال حــرب العــراق الأولى. بمــوازاة ذلــك، وجــدت »حــاس« فرصتهــا في أن تكــون حركــة 
منتخَبــة بحريــة وديمقراطيــة مــن قبــل الشــعب الفلســطيني في عــام 2006، عقــب هزيمــة أخــرى لمنظمــة التحريــر 
والمقاومــة العروبيــة والوطنيــة. أمــا اليــوم، فحتــى تلــك النســخة البديلــة عــن الأيديولوجيــات المقاوِمــة الســابقة، 
والتــي تســيطر بشــكل كامــل عــى غــزة، أصبحــت هــي نفســها جــزءاً مِــن المشــكلة التــي تعــرض طريــق تحريــر 

الشــعب الفلســطيني مــن الاســتبداد، تمامــاً كــا الســلطة الفلســطينية )الأســرة للاحتــال( في رام اللــه.

هل يمكن أن تكون فلسطين مهداً لعروبة جديدة؟

خــال عشريــن عامــاً فقــط، تــمّ اســتبدال المنطلقــات الأساســية لحــلّ الدولتــن المقــرح، فبــدلاً مــن )إعــادة( الأرض 
)الفلســطينية المحتلــة( مقابــل الســام )مــع إسرائيــل(«، أصبــح الوضــع الحــالي هــو أنّ إسرائيــل تأخــذ مــا تشــتهي 
مــن الأراضي مقابــل عــدم مواصلتهــا شــنّ الحــروب ضــدّ الفلســطينيين. هــو وضــعٌ بشــع، ولم يكــن لــه أن يتحقــق 

لــولا أنْ دُمّــر العــراق أولاً، ومعــه بضــع دول عربيــة أيضــاً.  

ــاً  ــدت حق ــا. هــل أخُمِ ــات مختلفــة عليه ــا إجاب ــدى كلّ من ــد يكــون ل ــر مــن الأســئلة مفتوحــة، وق ــزال كث ــا ت م
ونهائيــاً جــذوة المقاومــة؟ هــل يمكننــا أن نستشــفّ نموذجــاً جديــداً للمقاومــة الفلســطينية في ســبيل التحريــر بمــا 
يتجــاوز القيمــة الرمزيــة والمعنويــة للموجــة الجديــدة مــن الفدائيــن الفلســطينيين مــن القــدس إلى غــزة إلى جنــن؟ 
ــن  ــام المناضل ــى إله ــادراً ع ــة وق ــدة للشرعي ــة الفاق ــط بالأنظم ــر مرتب ــاً غ ــن أن يشــكّل هــؤلاء نموذج هــل يمك
العــرب الذيــن يقاتلــون مــن أجــل الحقــوق السياســية والمدنيــة وحقــوق الإنســان؟ هــل تكــون جهوزيّــة وقــدرة 
آلاف الشــباب الفلســطينيين المحبَطــن والشــجعان لإعــادة اخــراع أســاليب المقاومــة المســلحة وتجديدهــا صنــواً 
لنضــال الانتفاضــات العربيــة الشــعبية ضــدّ الأنظمــة المســتبدة والرأســالية المتوحشــة؟ هــل التفــوّق العســكري 
للجيــش الإسرائيــي والاســتبداد المتفلـّـت للأنظمــة العربيــة قــادران عــى قمــع المقاومــة، مهــا بلــغ اختــال ميــزان 

القــوّة بــن قــوى الثــورة وقــوى الرجعيــة؟
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حين حرّك الاجتياح الأمريكي للعراق دماء السياسة في مصر

منى سليم
كاتبة وصحافية من مصر

كان الاجتياح الأمريكي للعراق هو اللحظة التي هيّأت الفرصة. أجيال وجماعات 

من المعارضة، توالى تكونها ككرة الثلج، وكل موجة تفيض إلى ما بعدها. 

تشكلت »حركة كفاية« ومن رحمها خرجت مجموعات عدّة من أهمها وأكثرها 

الأكبر في رفع صوت  الحضور  التي كان لها  التغيير«  تأثيراً »شباب من أجل 

رأوها  دستورية  تعديلات  على  الشعبي  الاستفتاء  إجراءات  ضد  المعارضة 

صوريّة. 

»معركة سومَر« سندس عبد الهادي – العراق. أكريليك على قماش، 2005.
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كانــت تلــك هــي الحــرب الأولى التــي يتابعهــا المصريـّـون عــى الهــواء مبــاشرة، بعــد أن عرفــت بيــوت قطــاع واســع 
منهــم الأطبــاق الهوائيــة. وكانــت الصدمــة الأكــر تأثــراً عــى الرغــم مــن أنهّــا ليســت الوحيــدة بالتأكيــد. 

ــن  ــراً م ــري كث ــل الم ــل العق ــر داخ ــراق، ليفجّ ــى الع ــرب ع ــتعداد للح ــواء الاس ــاً بأج ــام 2003 محمّ ــاء ع ج
التســاؤلات المرتبطــة بالمــاضي والحــاضر والمســتقبل. مــن بينهــا مــا هــو متعلــق بالتعامــل الرســمي بــن النظامــن 
الحاكمــن في مــر والعــراق، والجــرح الــذي ظــلّ مفتوحــاً بعــد مشــاركة مــر في حــرب أمريكيــة ســابقة عــى 
العــراق، مــن منطلــق »تحريــر الكويــت« عــام 1991 مقابــل إســقاط ديونهــا بقــرار مــن »نــادي الديــون الــدولّي«، 
ــراق  ــى الع ــة ع ــة الثاني ــرب الأمريكي ــاءت الح ــد ج ــار دولار. وق ــارب 34 ملي ــا يق ــت م ــد بلغ ــذاك ق ــت آن وكان
باحتــالات أن تتــورطّ  مــر في موقــف معيــب جديــد كالســاح بمــرور الســفن الأمريكيــة مــن قنــاة الســويس. 
ــون مــري مــن  ــارب 4 ملي ــا يق ــب عــى هــذه الحــرب الكــرى  بعــد عــودة م ــق بمــا ترتّ التســاؤل الآخــر يتعل
عملهــم في العــراق بدايــة التســعينيات الفائتــة دون أن يســردّوا مســتحقاتهم )حتــى اللحظــة(. وأخــراً، وكمســألة 
كــرى أصبحــت سريعــاً هــي  لــبّ التفاعــل والانعــكاس الحقيقــي لتلــك الحــرب، فتتعلــق بتفجــر الطاقــة الشــعبية 

ــة التابعــة للحلــف الصهيوأمريــي. ــص مــن  الســلطة الديكتاتوري والســعي الحثيــث نحــو التغيــر والتخلّ

كان العــالم كلّــه عــى موعــد مــع فصــلٍ جديــد مــن الفلســفة الأمريكيــة المتغطرســة: »مــن ليــس معنــا، فهــو مــع 
الإرهــاب«، التــي بــدأت فــور اســتهداف برجــي التجــارة في نيويــورك، وتجســدت عــى شــكل قنابــل وقصــف مبــاشر 

لأفغانستان. 

وتلك ثلاثة ميادين لرصد تأثير الحرب على العراق على مصر وفيها.

العلاقات الرسمية

لم يــأتِ النظــام المــري بموقــف ذي صــوت واضــح، تأييــداً أو اعتراضــاً. كان الأداء باهتــاً. انضمــت مــر إلى مــروع 
بيــان دولّي أعــدّه الأعضــاء غــر الدائمــن في مجلــس الأمــن، يطالــب أمريــكا ودول الغــرب بالاســتمرار في عمليــات 
ــرار باجتياحــه. وحــن جــاء القــرار  ــدلاً مــن اتخــاذ ق التفتيــش عــن »أســلحة الدمــار الشــامل« داخــل العــراق ب

الأمريــي/ البريطــاني بالحــرب والغــزو مــن غــر غطــاء أممــي، لم يبلــور النظــام المــري موقفــاً.

ــا  ــة قراره ــامة وحكم ــذاك لس ــا آن ــر خارجيته ــان وزي ــى لس ــة ع ــلطة المصري ــت الس ــرى، روّج ــةٍ أخ ــن ناحي م
ــي  ــن الغضــب الشــعبي العــربي والعالم ــم م ــاة الســويس، عــى الرغ ــر قن ــة ع بالســاح بمــرور الســفن الأمريكي
والدعــوات المناديــة لعرقلــة ذلــك. قــال رئيــس هيئــة قنــاة الســويس: المطالبــة بمنــع الســفن الحربيــة الامريكيــة 
مــن المــرور مــن قنــاة الســويس هــو »فــخ لــن تقــع الســلطة المصريــة فيــه«، مؤكــداً التــزام الهيئــة بالعمــل وفــق 
المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، وعــى رأســها »اتفاقيــة القســطنطينية« التــي تكفــل حــق الملاحــة الآمــن لكافــة 

ــة وأخــرى1. ــم دول ــز بــن عل ــرة دون تميي الســفن العاب

ــة،  ــة والإقليمي ــا العربي ــد مــن القضاي ــة تجــاه العدي ــة المصري ــراً عــى السياســة الخارجي ــراً كب ــرك هــذا الأداء أث ت
وعــى رأســها بالتأكيــد القضيــة الفلســطينية. فمنــذ ذلــك الحــن وحتــى انــدلاع »ثــورة ينايــر«، عــادت إلى الســطح 
ــة عــى  ــا العربي ــزلاق لدعــم القضاي ــة الرســمية حــول »أمــن مــر أولاً«، عــدم الان ــك النغمــة الإعلامي وبقــوة تل
حســاب المصلحــة الوطنيــة. اســتمر ذلــك الخطــاب إلى حــدّ مباركــة إغــاق معــر رفــح عــى مــدار ســنوات أمــام 
أهــل غــزة منــذ وصــول حركــة »حــاس« إلى الحكــم فيهــا، والمشــاركة في حصــار القطــاع حتــى خــال القصــف 

1  »ممشيش«: المطالبة بمنع السفن الحربية من عبور قناة السويس »فخ لن نقع فيه«، موقع »المصري اليوم«، 02/09/2013.
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الإسرائيــي، إلى أن انتهــى الأمــر بهــدم الغزاويــن لجــزء مــن جــدار ذلــك المعــر واجتيــازه عــام 2009.

ــات  ــر موج ــا م ــت فيه ــاً عاش ــرون عام ــراق، ع ــي للع ــاح الأمري ــى الاجتي ــرت ع ــاً م ــرون عام ع
ــد  ــذي أوق ــال العــراق هــو الجــرح ال ــاً كان احت ــر ووأده، عــرون عام ــن محــاولات التغي متلاطمــة ب
النــار المصريــة التــي ترفــض مــا لحــق بالشــقيق العــربي وتلفــظ مــا هــو جاثــم فــوق الــروح، عــرون 

ــداد الخريطــة. ــه عــى امت ــم أفول ــع العــربي« ث ــاج »الربي ــاً شــملت انب عام

ــوات  ــه أص ــاً، تحاجج ــة« حاك ــة الوطني ــب المصلح ــة  »تغلي ــلطة المصري ــمته الس ــذي  أس ــى ال ــلّ ذاك المنح ظ
معارضِــة باعتبــاره سياســة قائمــة عــى التبعيــة والرضــوخ للحليــف الغــربي ســتقضي عــى الأمــن القومــي المــري 
مبــاشرة قبــل غــره، وهــي النغمــة التــي خفتــت بطبيعــة الحــال عــى مــدار عامــي 2011 و 2012 لكنهــا سرعــان مــا 
عــادت لتحكــم الخطــاب الرســمي/ الشــعبي وتصوغــه منــذ 2013، إلى أن ظهــرت مقولــة رئيــس الجمهوريــة »مــش 
ســة حتــى اليــوم - فتصبــح معهــا تلــك الحــرب التــي  أحســن مــن ســوريا والعــراق« - وهــي إحــدى المقــولات المؤسِّ
تعــرض لهــا العــراق قبــل عشريــن عامــاً ومــا نتــج عنهــا، هــي فزاّعــة أولى ورئيســية تســتخدمها الســلطة السياســية 

داخــل مــر لتســييد منطــق الأمــن في ظــلّ حكــم ســلطوي.

المعضلة الاقتصادية

لم تكــن هنــاك علاقــات اقتصاديــة مصريــة ـ عراقيــة قائمــة خــال ســنوات الحصــار الأمريــي عــى العــراق منــذ 
بدايــة التســعينيات الفائتــة، إلا أنــه يمكــن القــول أن أجــواء الحــرب فــور وقوعهــا قــد انعكســت عــى الاقتصــاد 

المــري بشــكل غــر مبــاشر عــر مســارين، وأنّ هــذا الأثــر، كــا ســواه، كان ممتــداً.

ــن مــن الخــارج  ــات المصري ــة المتعلّقــة بخســارة مصــدر رئيــي مــن تحوي تفاقمــت الأزمــة الاقتصادي
التــي هــي عــى رأس مصــادر الدولــة المصريــة في العملــة الصعبــة، وضيــاع الحقــوق الماليــة للمصريــن 
العائديــن مــن العــراق منــذ بدايــة التســعينيات الفائتــة. وكانــوا مــا يقــارب 4 ملايــن مــري حتــى بدايــة 

التســعينيات مــن القــرن العشريــن. وقــد اســتمرت المطالبــات والوعــود بــرف تلــك المســتحقات.

ــن  ــن م ــات المصري ــن تحوي ــي م ــدر رئي ــارة مص ــة بخس ــة المتعلقّ ــة الاقتصادي ــم الأزم ــو تفاق ــارين ه أوّل المس
ــة للمصريــن  ــاع الحقــوق المالي ــة، وضي ــة الصعب ــة في العمل ــة المصري الخــارج التــي هــي عــى رأس مصــادر الدول
ــد، ضــمّ  ــا إلى حــدّ بعي ــرات متوافــق عليه ــة. فوفــق تقدي ــة التســعينيات الفائت ــذ بداي ــن مــن العــراق من العائدي
العــراق مــا يقــارب 4 مليــون عامــل/ موظــف/ مســتثمر مــري حتــى بدايــة التســعينيات مــن القــرن العشريــن. 
وقــد اســتمرت المطالبــات والوعــود بــرف تلــك المســتحقات. وفي العــام 2010 أنشــئت لجــان مصريــة ـ عراقيــة 
مشــركة لتقييــم المســتحقات في ضــوء أصولهــا والفوائــد المتراكمــة، ليتــم تقديرهــا آنــذاك بمــا يزيــد عــن 60 مليــون 

دولار2.

لم يفقــد الاقتصــاد المــري تحويــات العاملــن في العــراق فحســب، ولكــن العلاقــات التجاريـّـة بين البلديــن تخبطت 
وتعــر مــا بينهــا مــن شراكات. فقــد بلــغ حجــم التبــادل التجــاريّ بــن العــراق ومــر خــال الفــرة 2001-1997 

2Egyptians receive a third of deferred Iraqi transfers: Central bank, ahramonline, 08/04/2012. 
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مــا يقــارب 1402 مليــون دولار، وذلــك عــى الرغــم مــن الحصــار الأمريــي، وهــو مــا يحُســب بالتأكيــد للســلطة 
المصريــة آنــذاك. وفي العــام 2001، شرع الطرفــان في توقيــع بروتوكــول يقــي بتحريــر كافــة الســلع المتبادَلــة ذات 

المنشــأ الوطنــي في كلا البلديــن مــن القيــود الجمركيــة وغــر الجمركيــة المفروضــة عليهــا.

وتشــر البيانــات الرســمية إلى أن منحنــى التبــادلات التجاريــة قــد عــاد إلى الارتفــاع بعــد ذلــك بســنوات قليلــة، 
وهــو مــا يظُهــر خســاراتها خــال الفــرة المأزومــة الســابقة: ففــي الفــرة 2005 - 2008، شــهد ذلــك التبــادل اتجاهــاً 
تصاعديــاً بمعــدل نمــو ســنوي بلــغ 77 في المئــة، كــا أنّ إجــالي التبــادل التجــاري في عــام 2009 وحــده قــد بلــغ 370 
مليــون دولار. وقــد شرعــت الدولــة المصريــة منــذ عــام 2021 في عقــد شراكات اقتصاديــة وتنمويّــة جديــدة بعــد 

قمــة ثلاثيــة في بغــداد ضمــت رؤوس الســلطة في العــراق ومــر والأردن.

عــادت إلى الســطح النغمــة الإعلاميــة الرســمية حــول »أمــن مــر أولاً«، وعــدم الانــزلاق لدعــم القضايا 
العربيــة عــى حســاب المصلحــة الوطنيــة. اســتمر ذلــك الخطــاب إلى حــدّ مباركــة إغــاق »معــر رفــح« 
ــا، والمشــاركة في  ــة »حــاس« إلى الحكــم فيه ــذ وصــول حرك ــام أهــل غــزة من عــى مــدار ســنوات أم

حصــار القطــاع حتــى خــال القصــف الإسرائيــي لــه...

ــف  ــتمرارها كحلي ــة واس ــلطة المصريّ ــوت للس ــض الص ــمي منخف ــياسي الرس ــف الس ــر، أدّى الموق ــب آخ ــن جان م
اســراتيجي للقطــب الأمريــي قبــل انــدلاع تلــك الحــرب في 2003 وبعدهــا، إلى تنامــي الــراكات الاقتصاديــة مــع 
ــح في الســوق المــري،  ــرة الرئيســية بالنســبة للمتعطشــن للرب ــز« هــي الثم ــة »كوي ــت اتفاقي ــف«. وكان »الحلي
وهــو بروتوكــول تــم توقيعــه في شــباط/ فبرايــر 2005، ويسُــمح بمقتضــاه للــركات المصريــة بالتصديــر إلى الســوق 
ــر  ــج، وفــق تقري ــة مــن المنتَ ــة دون جــارك، بــرط وجــود نســبة مكــوِّن إسرائيــي تصــل إلى 35 في المئ الأمريكي
مختــصّ صــادر عــن »البنــك الــدولي«. ومــع بــدء تنفيــذ الاتفاقيــة، ارتفعت القيمــة الإجماليــة لصادرات المنســوجات 
ــام 2006 إلى 900  ــون دولار ع ــة مــن حــوالي 500 ملي ــة المؤهل ــة المصري ــع المناطــق الصناعي ــس مــن مصان والملاب
مليــون دولار في عــام 2011، أي بزيــادة مقدارهــا 45 في المئــة. ومنــذ ذلــك الحــن، لم يحــدث مزيــد مــن النمــو في 
صــادرات المناطــق الصناعيــة المؤهلــة، وظــل المســتوى مســتقراً أو شــابهَ الجمــود بعــد ضغــوط حكوميــة مصريــة 

عــام 2012 لتخفيــض المكــوِّن الاسرائيــي إلى 10 في المئــة.   

الصحوة الشعبية

ولعــلّ تلــك هــي الســرورة الأبــرز لنتائــج تلــك الحــرب عــى مــر. فمنــذ توقيــع »إتفاقيــة الســام« بــن مــر 
ــد القبضــة الأمنيــة في مــر وحظــر التعامــل مــع ملــف التــداول الســلمي للســلطة،  وإسرائيــل عــام 1979 وتزاي
ــم حضــور القــوى السياســية الشــعبية في ســاحات مقاومــة كافــة أشــكال التطبيــع ودعــم وتأييــد المقاومــة  تعاظَ
الفلســطينية ورفــض أي اعتــداء صهيــوني عــى المنطقــة العربيــة. جــولات عــدّة قادهــا الجيــل الــذي خــرج إلى عــالم 
السياســة مــن داخــل أســوار الجامعــات المصريــة عقــب هزيمــة حزيــران/ يونيــو 1967. توالــت »اللجــان الشــعبية« 
التــي قامــت بنشــاط ســياسي واجتماعــي وثقــافي وإعلامــي، إلا أنّ النــزول إلى الشــارع والتظاهــر ظــاّ خطــاً أحمــر 
محظــوراً قــد تتمكــن تلــك المجموعــات المعارضــة مــن اختراقــه بــن الحــن والآخــر، في هــذا المحفــل أو ذلــك، أمــام 
أبــواب الجامعــات أو داخــل معــارض الكتــب، وتدفــع مقابــل ذلــك ثمنــاً باهظــاً. وفي طفــرات محــدودة اســتطاعت 
ــك  ــود إلى العــراق أو غــزة تحــت مســمى »ف ــن تشــكيل وف ــن وفنان ــك المعارضــة مــن برلماني ــادات تل بعــض قي
ــن والمثقفــن  ــن البرلماني ــن عــدد م ــد مــري مكــون م ــه وف ــون الأول/ديســمبر 1998، توجّ ــي كان الحصــار«. فف
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والفنانــن لإعــان التضامــن مــع الشــعب العراقــي ضــد مــا يتعــرض لــه نتيجــة الحصــار الاقتصــادي الــدولي، وفي 
ــوب« عــى غــزة لإعــان تضامــن الشــعب  ــاء حــرب »الرصــاص المصب ــل بعــد انته ــد مماث العــام 2009 توجــه وف

المــري مــع القطــاع ورفــض مشــاركة النظــام المــري في حصــار أهلــه عــر إغــاق معــر رفــح. 

ــولات  ــدى المق ــي إح ــراق« - وه ــوريا والع ــن س ــن م ــش أحس ــة »م ــس الجمهوري ــة رئي ــرت مقول ظه
ســة حتــى اليــوم - فتصبــح معهــا تلــك الحــرب التــي تعــرض لهــا العــراق قبــل عشريــن عامــاً ومــا  المؤسِّ
نتــج عنهــا، هــي فزاّعــة أولى ورئيســية تســتخدمها الســلطة السياســية داخــل مــر لتســييد منطــق الأمــن 

في ظــلّ حكــم ســلطوي.

نجحــت الوفــود في حمــل تلــك الرســائل والتعبــر عــن موقــف الشــعب المــري، بينــا ظلــت المياديــن العامــة 
وعــى رأســها »ميــدان التحريــر« محظــورة عــى النــاس، منــذ الانتفاضــة الشــعبية المبتــورة التــي انطلقــت يومــي 
18و19 كانــون الثاني/ينايــر عــام 1977 والمعروفــة سياســياً باســم »مظاهــرات الخبــز والحريــة« بينــا أطلــق عليهــا 

رأس النظــام آنــذاك »انتفاضــة الحراميــة«.

ــتهداف  ــة للاس ــورات السريع ــع التط ــة، يتاب ــية والثقافي ــل السياس ــه الكت ــب من ــري، وفي القل ــعب الم وكان الش
الأمريــي لأفغانســتان تحــت لافتــة محاربــة الإرهــاب، والاســتعدادات الحثيثــة عــى مســتوى المحافــل السياســية 

ــي للعــراق. ــج لخطــوة الغــزو الأمري ــة للتروي الدولي

أدّى الموقــف الســياسي الرســمي منخفــض الصــوت للســلطة المصريــة واســتمرارها كحليــف اســراتيجي 
للقطــب الأمريــي قبــل انــدلاع تلــك الحــرب في 2003 وبعدهــا، إلى تنامــي الــراكات الاقتصاديــة مــع 
»الحليــف«. وكانــت اتفاقيــة »كويــز« هــي الثمــرة الرئيســية، ووُقِّــع البروتوكــول في شــباط/ فبرايــر 2005، 
ويُســمح بمقتضــاه للــركات المصريــة بالتصديــر إلى الســوق الأمريكيــة دون جــارك، بــرط وجــود نســبة 

مكــوِّن إسرائيــي تصــل إلى 35 في المئــة مــن المنتَــج.

كان المشــهد داخــل مــر موجعــاً حــن تــردد صــدى الدعــوة العالميــة للتظاهــر يــوم 15 شــباط/ فبرايــر 2003 ضــدّ 
ــكا مســوغات لاحتــال العــراق، وهــي الدعــوة التــي أطلقتهــا الحــركات والروابــط  صــدور قــرار دولي يمنــح أمري
ــوم في ســتين عاصمــة  ــك الي ــة. وقــد خرجــت المظاهــرات الكثيفــة في ذل ــة المناهضــة للعولمــة والإمبريالي التضامنيّ
عــى مســتوى العــالم وبمشــاركة مــا يقــارب 16 مليــون متظاهــر. وحاولــت بعــض رمــوز المعارضــة تنظيــم فعاليــة 
ــب رســمي  ــذاك بطل ــاء آن ــب الأطب ــت نفســه وفشــلت... وانتهــى الأمــر بتقــدم نقي مشــابهة في مــر وفي التوقي
لــوزارة الداخليــة المصريــة بالتصريــح بفتــح اســتاد القاهــرة في ذلــك اليــوم أمــام الشــعب للتعبــر عــن رفضــه لتلــك 

الخطــوة، وهــو طلــب جــرى تجاهلــه بطبيعــة الحــال.

بــدا الأمــر وكأن كل تلــك الطاقــات الغاضبــة وخــرات المعارضــة واقعــة تحــت الســيطرة الأمنيــة ولا يمكنهــا الشــب 
عــن الطــوق. ثــم جــاء يــوم 20 آذار/ مــارس 2003 حــن اســتيقظ العــالم عــى صــور القنابــل الفســفورية تــيء 
الظــام قبيــل الفجــر فــوق أراضي العــراق. بشــكلٍ شــبه عفــوي )ويســتحق الدراســة(، ســارعت تلــك المجموعــات 
المصريــة المعارضــة إلى التواصــل مــع بعضهــا البعــض والتوافــد إلى ميــدان التحريــر رأســاً. ولأنّ رد الفعــل العفــوي 
لم يكــن عــى خارطــة العقــل الأمنــي، فقــد ســمح هــذا بتوافــد المئــات إلى ميــدان التحريــر، كان الأغلــب منهــم 
هــو جمهــور النشــطاء والفاعلــن السياســيين، ورمــوز وقيــادات شــعبية وشــباب، وقــد كان للقطــاع الأخــر الحضــور 
الأكــر بعــد تشــكّل جيــل جديــد للقيــادة داخــل الجامعــات المصريــة مــع انــدلاع انتفاضــة الأقــى داخــل الأراضي 

الفلســطينية نهايــة عــام 2000.
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وصلــت تلــك المجموعــات، عــى تنوعهــا الســياسي/ الجندري/العمــري، إلى قلــب ميــدان التحريــر ظهــرة 20 آذار/ 
ــاً  ــب كان منصب ــبّ الغض ــن ل ــراق، لك ــي للع ــاح الأمري ــض الاجتي ــو رف ــي ه ــوان الرئي ــارس 2003. وكان العن م
عــى مــا يــدور عــى الأرض التــي تحملهــم، فكانــت الهتافــات تقــول »الــي بيــرب في العــراق.. بكــرة هايــرب 
في الــورّاق« )وهــو حــي في قلــب القاهــرة(، »الــي باعــوا العهــد منــا واســتباحوا كل حاجــة.. واســتهانوا بالعروبــة 
ــا حاجــة«. كان يومــاً قــد جمــع بــن مشــاعر الغضــب والاحتفــاء، يومــاً  واســتكانوا للخواجــة.. هــمّ حاجــة وإحن

شــهد رفــض القــرار الأمريــي والاحتفــاء بالعفويــة الشــعبية المصريــة التــي وصلــت إلى قلــب الميــدان.

اســتيقظ العــالم يــوم 20 آذار/ مــارس 2003 عــى صــور القنابــل الفســفورية تــيء الظــام قبيــل الفجــر 
ــة  ــك المجموعــات المصري ــوق أراضي العــراق. بشــكلٍ شــبه عفــوي )ويســتحق الدراســة(، ســارعت تل ف
المعارضــة إلى التواصــل مــع بعضهــا البعــض والتوافــد إلى ميــدان التحريــر رأســاً. ولأنّ رد الفعــل العفــوي 

لم يكــن عــى خارطــة العقــل الأمنــي، فقــد ســمح هــذا بتوافــد المئــات إلى ميــدان التحريــر.

بطبيعــة الحــال لم تمــرّ ســوى ســاعات قليلــة حتــى كانــت الكلمــة العليــا للقــوة الأمنيــة. لكــن وعــى الرغــم مــن 
هــذا، تشــكلت ملامــح إبداعيــة جديــدة للحّظــة. انخرطــت المجموعــات التــي فرُقّــت في الزوايــا وبوابــات النقابــات، 
ــى  ــداد لا تتخط ــان بأع ــم والبرلم ــزب الحاك ــر الح ــام مق ــدودة أم ــرات المح ــن المظاه ــدار يوم ــى م ــتمرت ع واس
عــرات المعارضــن. قامــت قــوات الأمــن بالقبــض عــى العــرات والاعتــداء عليهــم بالــرب المــرح، مــن بينهــم 
حمديــن صباحــي، النائــب البرلمــاني آنــذاك والمرشــح الرئــاسي بعــد ذلــك. كانــت قبضــة أمنيــة واســعة لم تتوقــف 
ــام  ــون في الأي ــر يقبض ــق زوّار الفج ــوت. انطل ــل إلى البي ــدت لتص ــل امت ــوارع ب ــن الش ــوائي م ــض العش ــد القب عن
التاليــة عــى كل مــن يــرون فيــه قيــادة شــعبية يمكنهــا تكــرار الدعــوة والحشــد مــرة أخــرى، بينــا مشــاهد الحــرب 

والاجتيــاح تتصاعــد عــى الشاشــات.

ســقطت بغــداد يــوم 9 نيســان/ إبريــل 2003، وتمكّــن الطــاب وحدهــم مــن الاعــراض داخــل أســوار جامعتهــم، 
ــن  ــت الزنازي ــر، وكان ــة للتعب ــروق المتعطش ــزا الع ــوري غ ــوران ث ــت. ف ــد انطلق ــت ق ــر كان ــاح التغي ــن ري لك

ــن فرصــة لإنضــاج النقاشــات. ــوات الأم ــن أعــن ق ــداً ع ــة بعي ــات السري والاجتماع

ــة  ــة المصري ــة ضــد الحكوم ــوى قضائي ــت دع ــع الســياسي، فتحرك ــي م ــد الحقوق ــر البع ــت نفســه تضاف وفي الوق
ــة  ــات دولي ــاة الســويس، وتدعوهــا إلى عــدم التخفــي وراء اتفاق ــة عــر قن ــع مــرور الســفن الأمريكي ــب بمن تطال
تطالبهــا بالحياديــة بــن أطــراف النــزاع، وذلــك انطلاقــاً مــن كــون الأمــن القومــي المــري واقتصــاد البــاد يتعرضــان 

للخطــر جــراء تلــك الحــرب، وهــو مــا يتيــح لمــر قانونيــاً رفــض ذاك المــرور3.

ــس في  ــزا راي ــة كوندالي ــرة الخارجي ــة وزي ــهرها كلم ــن أش ــة وم ــرات الصحافي ــر المؤتم ــر وع ــب الآخ ــى الجان ع
الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، حاولــت وجــوه عــدّة في الإدارة الأمريكيــة اســتكمال حملتهــا لتبريــر الاجتيــاح عــر 
مهاجمــة الأنظمــة الديكتاتوريــة في المنطقــة، والقــول أنــه لم يعــد مــن المقبــول الاســتمرار بعلاقــات وطيــدة مــع 
تلــك الأنظمــة للحفــاظ عــى اســتقرار المصالــح الأمريكيــة بينــا تــؤدي تلــك الأجــواء غــر الديمقراطيــة إلى تشــكل 
جماعــات إرهابيــة تتوجــه بغضبهــا نحــو الغــرب. تــردد ذلــك كثــراً كزعــم عــن كونــه الســبب الحقيقــي وراء تفجــر 

أبــراج التجــارة العالميــة في نيويــورك في 11 أيلــول/ ســبتمبر 42001. 

3منى سليم، »أعوام السلام الدافىء مع إسرائيل والأثر الاقتصادي: مصر مثالاً«، موقع »السفير العربي«،  12/05/2022.

4Secretary Condoleezza Rice, Remarks at the American University in Cairo, U.S Department of State Archive, 20/06/2005.
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ميلاد من رحم الصدمة 

وفــق مــا يليــق بلحظــات التفاعــل الكــرى، دار الجــدل داخــل الأوســاط السياســية الشــعبية المصريــة المعارضــة 
ــاه  ــة تج ــات الأمريكي ــض للسياس ــن رف ــا، ب ــل معه ــة والتعام ــك اللحظ ــتثمار تل ــة اس ــول كيفي ــا ح ــى اختلافه ع
العــالم ككل، وبــن الحاجــة لاســتكمال طريــق التصعيــد ضــد السياســات الســلطوية المصريــة والتبعيــة كــا تتجــى 
محليــاً. ومــن رحــم هــذا الجــدل خرجــت للحيــاة »حركــة كفايــة« المصريــة في أيلول/ســبتمبر 2004 بتوقيــع 300 
ســياسّي ومثقــف مــري رافعــن شــعار »لا للتمديــد.. لا للتوريــث«، مطالبــن بتنحــي رأس النظــام عــن الســلطة. 
وقــد جــاء ذلــك بالتــوازي مــع أمريــن، الأول هــو مــا رأوه مــن اســتعدادات شــكليّة مــن جانــب النظــام لإحــداث 
بعــض التغيــر الســياسي اســتجابة للضغــط الأمريــي، وبــن مــا يتــم الترتيــب لــه سياســياً واقتصاديــاً وبــدأت آثــاره 
في البــزوغ لتكشــف عــن دور قــادم لأسرة مبــارك في حكــم مــر والســيطرة عــى اقتصادهــا5.  فمــن ناحيــة، قامــت 
الســلطة بالفعــل بطــرح اســتفتاء شــعبي عــى تعديــل  دســتوري يســمح بــأن يكــون انتخــاب رئيــس الجمهوريــة 
ــدلاً مــن  ــن لهــم حــق الانتخــاب، ب ــراد الشــعب الذي ــع أف ــاشر مــن جمي ــق الاقــراع الــري العــام المب عــن طري
اختيــار رئيــس الجمهوريــة عــن طريــق الاســتفتاء، بعــد ترشــيح مجلــس الشــعب لشــخص واحــد للرئاســة. إلا أنــه 
ومــن ناحيــة أخــرى بــدأت الترتيبــات داخــل الحــزب الحاكــم )»الحــزب الوطنــي«( مــن أجــل ســيطرة الابــن الأصغــر 
للرئيــس بمســاعدة عــدد مــن رجــال الأعــال عــى الــوزارات ووضــع رؤيــة اقتصاديــة وسياســية جديــدة اســتعداداً 

لترشــيحه كــا اتضــح للجميــع آنــذاك.

ــب  ــورّاق« )وهــو حــي في قل ــي بيــرب في العــراق.. بكــرة هايــرب في ال ــات تقــول »ال ــت الهتاف كان
ــا واســتباحوا كل حاجــة.. واســتهانوا بالعروبــة واســتكانوا للخواجــة..  القاهــرة(، »الــي باعــوا العهــد من
ــا حاجــة«. كان يومــاً قــد جمــع بــن مشــاعر الغضــب والاحتفــاء، يومــاً شــهد رفــض  هــمّ حاجــة وإحن

ــدان. ــب المي ــت إلى قل ــي وصل ــة الت ــة الشــعبية المصري القــرار الأمريــي والاحتفــاء بالعفوي

كان الاجتيــاح الأمريــي للعــراق هــو اللحظــة التــي هيّــأت الفرصــة. أجيــال وجماعــات مــن المعارضــة، تــوالى تكونهــا 
ككــرة الثلــج، وكل موجــة تفيــض إلى مــا بعدهــا. تشــكلت »حركــة كفايــة« ومــن رحمهــا خرجــت مجموعــات عــدّة 
مــن أهمهــا وأكثرهــا تأثــراً »شــباب مــن أجــل التغيــر« التــي كان لهــا الحضــور الأكــر في رفــع صــوت المعارضــة ضــد 
إجــراءات الاســتفتاء الشــعبي عــى تعديــات دســتورية رأوهــا صوريــة، ثــم جولــة الانتخابــات الرئاســية عــام 2005 

التــي شــملت وقائــع تزويــر واســعة وانتهــت بالقبــض عــى المرشــح الرئــاسي »أيمــن نــور«.

كــا تكوّنــت حركــة عمّليــة احتجاجيــة واســعة اتخــذت مــن رصيــف البرلمــان مقــراً لهــا. ثم كانــت موجــة الاحتجاج 
الأوســع يــوم 6 نيســان/ أبريــل 2008 حــن دعــت قــوى المعارضــة إلى إضراب عــام فجــاءت الصيحــة عــى يــد عــال 
ــر« والدعــوة إلى  ــة للتغي ــة الوطني ــا إلى تكــوّن »الجمعي ــة« الشــهيرة بصناعــة النســيج، ومنه ــة »غــزل المحل مدين
عــودة الســياسي المــري »محمــد البرادعــي« مــن الخــارج وترشّــحه للرئاســة. وأخــراً كانــت الوقفــات الاحتجاجيــة 

الشــبابية ضــد التعذيــب في أقســام الشرطــة عــام 2010 تحــت عنــوان »كلنــا خالــد ســعيد«.

تلــك كانــت موجــات عــدّة ومؤثــرة، انطلقــت مــن نــزول المئــات إلى ميــدان التحريــر غضبــاً مــن الاجتيــاح الأمريــي 
للعــراق في آذار/ مــارس 2003 ليعــودوا بالملايــن في يــوم »جمعــة الغضــب« في 28 نيســان/ أبريــل 2011، في خــطّ 
متصّــل، مطالبــن بإســقاط النظــام. هــذا الميــدان الــذي مــن لحظــة أن تمكّــن الشــعب منــه لم تغــب عنــه أعــام 

5Who’s isolating whom?, The Economist, 23/02/2006.
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فلســطين والعــراق، مــع ترديــد الهتافــات ضــد التحالــف الصهيوالإمبريــالي بمقــدار ترديدهــا ضــد النظــم الســلطوية 
المحليــة.

ــكان..  ــا الأمري ــا مــا كان.. سرقــوا بلادن ــه.. يحــى أنّ كان ي ــا ولاد الإي ــه.. سرقــوا بلادن »يحــى أنّ.. أنّ إي
يحــى أنّ جيــل ورا جيــل سرقــوا فلســطين إسرائيــل.. راح يدخلــوا بغــداد العــر، والمغــرب راح يدخلــوا 
مــر«. تلــك الأغنيــة التــي أطلقــت في 2003، أعيــد غناؤهــا في قلــب مياديــن الثــورة في كانــون الثــاني/ 

ــر 2011. يناي

ــاً،  ــاز وليــس فقــط مصري ــاً بامتي ــه. وكان مشــهداً عربي ــر وعــاد إلي ــدّ قــد انطلــق مــن ميــدان التحري مشــهد ممت
يحــي المعضلــة التــي تعيشــها الشــعوب في منطقتنــا. المشــهد ترجمتــه بوضــوح مبهْــر أغنيــة »يحُــى أنّ« لفرقــة 
ــال  ــة الاحت ــوا عــى خلفي ــذاك. ففــي 2003 غن ــق آن ــذي انطل ــل الشــبابي ال ــي تنتمــي إلى الجي »إســكندريلا« الت

ــوا: الأمريــي للعــراق، فقال

»يحــى أنّ.. أنّ إيــه.. سرقــوا بلادنــا ولاد الإيــه.. يحــى أنّ كان يــا مــا كان.. سرقــوا بلادنــا الأمريــكان.. يحــى أنّ جيــل 
ورا جيــل سرقــوا فلســطين إسرائيــل.. راح يدخلــوا بغــداد العــر، والمغــرب راح يدخلــوا مصر«.

ــاني/ ينايــر 2011 ، وقــد أضيفــت إليهــا فقــرة  ــة أعيــد غناؤهــا في قلــب مياديــن الثــورة في كانــون الث تلــك الأغني
جديــدة بنكهــة الربيــع العــربي، تقــول :

ــى اراده شــعبنا كان.. يحــي  ــا كان.. ال ــا م ــه.. يحــي أنّ كان ي ــور بإيدي ــه..  شــعبنا مســك الن »يحــى أنّ.. أنّ إي
أن.. جيــل ورا جيــل.. مــر اتولــدت في التحريــر.. يحــي أنّ يــا ابنــاء.. شــمس الثــورة مــن الشــهداء.. يحــي أنّ يــا 

حريــة.. ثورتنــا ثــورة عربيــة.. فجــر وصبــح وظهــر وعــر.. تونــس ليبيــا ســوريا مــر«.

***
في ضوء كل ما سبق، وللتكثيف، يمكن القول:

عــرون عامــاً قــد مــرتّ عــى الاجتيــاح الأمريــي للعــراق، عــرون عامــاً عاشــت فيهــا مــر موجــات متلاطمــة 
بــن محــاولات التغيــر ووأده، عــرون عامــاً كان احتــال العــراق هــو الجــرح الــذي أوقــد النــار المصريــة التــي 
ترفــض مــا لحــق بالشــقيق العــربي وتلفــظ مــا هــو جاثــم فــوق الــروح، عــرون عامــاً شــملت انبــاج »الربيــع 
العــربي« ثــم أفولــه عــى امتــداد الخريطــة، لينتهــي الأمــر داخــل مــر بهــذا المشــهد الغريــب، حيــث يــأتي رئيــس 
جمهوريــة بصفــة عســكرية مــن داخــل خزائــن الدولــة العميقــة التــي ثــار عليهــا الشــعب المــري، لــي يحــذّر 
مــن مغبــة الانجــرار وراء حلــم/ وهــم التغيــر الــذي قــد يســحب البــاد نحــو مصــر العــراق، وكأن العــراق الــذي 
عــاش أهلــه عــى مــدار عشريــن عامــاً مــآسي مهلكــة لا زال قــادرا ًـ ولــو بصــورة عكســيّة ـ أن يكــون مصــدر الضــوء، 

فيشــر عــر مصــره الصعــب إلى أيــن يجــب توجيــه البوصلــة داخــل مــر.
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عشرون عاماً بعد الغزو: الدروس المستخلَصة من المأساة العراقيّة

عمر بن درة
Algeria Watch خبير إقتصادي من الجزائر، عضو في

النقاش  من  العراقي  المجتمع  حَرَم  معارض  صوت  لأي  حسين  صدام  نظام  منْع 

الأول  السبب  الاستبداد  شكّل  لقد  للبلاد.  الأساسية  الاستراتيجية  الخيارات  حول 

في إضعاف المجتمعات التي صارت عاجزة عن الدفاع عن نفسها. وفي المنطقة 

المغاربية، وبالأخص في الجزائر، أغُلق الجدل حول موضوع فرض »الديمقراطية« 

بقوة الجيوش الاجنبية مع تدمير ليبيا في 2011، والذي تقع أيضاً مسؤوليته على 

عاتق القيادات السياسية للبلاد. 

سيروان باران - العراق.

ترجمه عن الفرنسية: محمد رامي عبد المولى
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الصــورة لا يمكــن محوَهــا مــن الذاكــرة. في تلــك الليلــة الربيعيــة، هــزتّ انفجــارات هائلــة مدينــة نائمــة. كانــت 
الطائــرات الحربيــة الأمريكيــة تنفــذ المرحلــة الأولى مــن غــزو العــراق عــر قصــف لم يســبق لعنفــه مثيــل للعاصمــة 
الأكــر شــهرة ورمزيــة في الحضــارة العربيــة - الإســامية. هــذا الاســتعراض النــاري الحــارق الــذي نقلتــه بشــكل حــي

CNN الأمريكيــة وقنــاة »الجزيــرة« القطريــة ذات نســب المشــاهدة العاليــة في الجزائــر، ذكّرنــا مبــاشرة بالمجــزرة 
المريعــة التــي اســتهدفت ملجــأ العامريــة ســنة 1991 خــال حــرب الخليــج الأولى. حســب العقــل المريــض لأشــباه 
المخططــن الاســراتيجيين مــن المحافظــن الجــدد الأمريكيــن، كان ينبغــي لهــذا الســيل الجهنمــي مــن العنــف ان 
يثــر »الصدمــة والذهــول« لــدى الســكان المســحوقين تحــت القنابــل، ويفــرض بــه كذلــك أن يــرّع خضوعهــم 
عــر القبــول غــر المــروط بالتفــوق الإمبريــالي. في اللحظــة ذاتهــا نسُِــف النظــام القانــوني الــدولي الــذي أرســيت 

قواعــده عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة. 

من العراق إلى الجزائر: بعد جغرافي وقرب تاريخي 

لم يباغَــت الجزائريــون باعتــداء أعلنــت عنــه الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا بشــكل متكــرّر وصاخــب. كانــت الرســالة 
السياســية التــي يحملهــا هــذا الهجــوم الموغــل في الوحشــية واضحــة لا لبــس فيهــا. القصــف المكثــف والعشــوائي 
ــغ  ــذاراً بال ــي، كان إن ــام البعث ــقاط النظ ــن لإس ــعي المعل ــار الس ــة في إط ــة المدني ــى التحتي ــر البن ــكان وتدم للس
الوضــوح إلى كل واحــد في كوكــب الأرض تســوِّل لــه نفســه الاعــراض عــى الهيمنــة الأمريكيــة، وفي المقــام الأول دول 

»جبهــة الرفــض« ومــن خلالهــا الشــعوب العربيــة - الإســامية المتضامنــة مــع الشــعب الفلســطيني. 

مــا تــزال الصدمــة حــاضرة في الجزائــر، حتــى بعــد مــي 20 عامــاً. لم ينــسَ أيّ واحــد ممّــن شــهدوا هــذا الحــدث 
المأســاوي الافتتــاح المرعــب والمســتند عــى كذبــة مفضوحــة، لفصــل جديــد في المأســاة العراقيــة التــي لا تنتهــي. 

يبقــى خــط الدفــاع الأول أمــام أي خطــر خارجــي - وهــذا مــا تبرهــن عليــه التجربــة العراقيــة المأســاوية 
منــذ أكــر مــن 20 عامــاً - وحــدة الشــعب وقــادة البــاد. مــن الــروري إذاً، في العــراق كــا في الجزائــر 
وفي كل أرجــاء العــالم العــربي المــأزوم بشــكل دائــم، التوصــل إلى إعــادة تأســيس نظــام ســياسي يحظــى 

بقبــول الأغلبيــة، وذلــك عــر انفتــاح الأنظمــة عــى الحريــات الأساســية ودولــة القانــون.

حملــة الدعايــة الغربيــة المكثفــة والقائمــة عــى التلاعــب والتضليــل لم تخــدع إلا الذيــن أرادوا أن ينخدعــوا، فالعراق 
الـّـذي لم يتــورطّ بــأي شــكل مــن الأشــكال في عمليــات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 لم يكــن يمتلــك أســلحة دمــار شــامل. 
مثــل بقيــة الــرأي العــام العــربي، تابــع الجزائريــون بانتبــاه شــديد تتــالي التطــورات الدمويــة والمجــازر وتدمــر بلــد 
كان مهــداً للحضــارات. هــذا البلــد وإنْ كان جغرافيــاً بعيــداً فإنـّـه قريــب مــن قلــوب الجزائريــن: لم ينــسَ أي أحد في 
الجزائــر الدعــم متعــدد الأشــكال وغــر المــروط الــذي قدمــه الشــعب العراقــي لحركــة التحــرر الوطنــي الجزائــري، 
واســتقبال الكليــات والأكاديميــات العســكرية العراقيــة لطلبــة جزائريــن في أوج الحــرب المناهضــة للاســتعمار. وكثــرٌ 
ــن في  ــن متعاون ــت الاســتقلال للعمــل كمبتعث ــي تل ــر في الســنوات الأولى الت ــن توافــدوا عــى الجزائ مــن العراقي

قطاعــات مختلفــة مــن الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الجزائريــة. 

حتــى أنّ بعضهــم اســتقرّ في الجزائــر مــع الحفــاظ عــى روابــط مــع بلدهــم الأم. ومــا ســهّل الأمــر أن الشــعبين 
اللذيــن يعيشــان الطرفــن المتقابلــن للقــوس العــربي - الإســامي يتشــاركان عــدة ســات اجتماعيــة وثقافيــة. وفي 
الواقــع، فــوراء خشــونة ظاهريــة في الطبــاع، يصعــب عــى الجزائريــن كــا عــى العراقيــن أن يخفــوا كرمــاً حقيقيــاً. 
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عــى المســتوى الســياسي، وإنْ كان التضامــن غــر المــروط مــع الشــعب العراقــي جليّــاً والتعاطــف ملموســاً، فــإن 
الــرأي العــام الجزائــري منتقــد لنظــام صــدام حســن. هنــاك إحســاس تتشــاركه قطاعــات واســعة مــن الجزائريــن 
بــأنّ الديكتاتوريــة البعثيــة الوحشــية والعميــاء تتحمــل مســؤولية ثقيلــة في المأســاة التــي يعانيهــا شــعب بــاد مــا 
بــن النهريــن. هــذه الإدارة السياســية هــي التــي ســمحت، بســبب قــر نظرهــا الســياسي واحتقارهــا للشــعب، 
بإضعــاف البــاد إلى حــدّ أبــاح تدميرهــا. هــذا الشــعور الشــعبي المختلـَـط تتشــاركه أيضــاً الســلطات الجزائريــة التــي 
لم تنــسَ كيــف وضــع صــدام حســن بنفســه بلــده في مســار كارثي إثــر تمزيقــه »إتفاقيــة الجزائــر« الموقعــة في آذار/

مــارس 19751. حظيــت الاتفاقيــات التاريخيــة التــي توصــل إليهــا شــاه إيــران رضــا بهلــوي وصــدام حســن - الــذي 
ــة الرئيــس بومديــن2، باعــراف النظــام الــذي  ــه الرجــل الأقــوى في النظــام - برعاي كان حينهــا نائــب الرئيــس لكن
اعتــى ســدة الحكــم في طهــران بعــد ثــورة 1979. ولقــي التحــوّل المفاجــئ في موقــف النظــام العراقــي، والــذي تــمّ 
تبريــره بالتهديــد الــذي يمثلــه النظــام الإســامي الجديــد، وتغــر اتجــاه تحالفاتــه لصالــح الملكيــات الخليجيــة بعــد 
أن كان أحــد محــركات المعارضــة العربيــة للتخــي عــن القضيــة الفلســطينية، تشــجيعاً خبيثــاً مــن الغربيــن الذيــن 

كانــوا أكــر مــن راضــن بضربهــم عصفوريــن بحجــر واحــد. 

المأســاة العراقيــة هــي أيضــا مأســاة كل الامتــداد العــربي - الإســامي، مــن الخليــج إلى المحيــط الأطلــي. 
ــوة في  ــاً بق ــم محسوس ــل الأم ــن محف ــراق ع ــاب الع ــزال غي ــا ي ــه، م ــر دولت ــن تدم ــن م ــد عقدي بع
مجتمعــات العــالم العــربي. سيســرد هــذا البلــد ذو الثقافــة الهائلــة والحكمــة الموغلــة في القــدم اســتقلاله 

وينهــض مــن جديــد.

ــراق في 1990  ــت للع ــم الكوي ــروراً بض ــادي، وم ــاس الاقتص ــن الإف ــداء م ــة ابت ــة التالي ــل التاريخي ــت المراح مثل
ــع  ــذروة م ــولاً إلى ال ــدة في 1991، ووص ــات المتح ــوده الولاي ــف تق ــة تحال ــي في مواجه ــش العراق ــار الجي وانكس
التدخــل العســكري الأمريــي في 2003، التسلســل المنطقــي والتدمــري للأحــداث المتأتيــة مــن الخطــأ الاســراتيجي 

ــران في أيلول/ســبتمبر 1980.  ــل في شــنّ الحــرب عــى إي ــب المتمث الرهي

ــاع الغــربي  ــة الاندف ــا في وســعها لتهدئ ــة كل م ــت الديبلوماســية الجزائري في كلّ واحــدة مــن هــذه المراحــل، بذل
نحــو الحــرب وحــث القــادة العراقيــن عــى التعقــل عــر تنبيههــم إلى المخاطــر الكــرى المحتملــة. في هــذا الســياق 
اصطدمــت الجهــود المتواصلــة التــي بذلهــا الرئيــس الشــاذلي بــن جديــد في ربيــع 1990 لإيجــاد تســوية سياســية 
ــة  ــرب العراقي ــك، وفي أوج الح ــل ذل ــن. قب ــل العراقي ــن قب ــع م ــض قاط ــت برف ــن في الكوي ــدام حس ــرة ص لمغام
-الإيرانيــة انتهــت المســاعي الحثيثــة التــي قــام بهــا وزيــر الشــؤون الخارجيــة محمــد الصديــق بــن يحــي لدفــع 

ــو 1982.  ــه في أيار/ماي ــة المفاوضــات بمقتل طــرفي الــراع إلى طاول

في 2003 لم يكــن صــوت الجزائــر مســموعاً كــا كان في الســابق، ولم يعــد وازنــاً في الســاحة الدوليــة نظــراً لغــرق 
البــاد منــذ تســعينيات القــرن الفائــت في »حــرب قــذرة« ضــد المدنيــن أضعفتهــا بشــدة ولطخــت بشــكل بالــغ 
ســمعة نظــام لا يعــرف حــاً غــر القمــع. لكــن كل هــذا لم يمنــع الجزائريــن المصدومــن مــن العــدوان الأمريــي-

البريطــاني مــن إجبــار قــادة البــاد عــى الترخيــص لمظاهــرات التضامــن خــارج العاصمــة الجزائريــة. نــدّد الرئيــس 
ــتقبال  ــن اس ــوبة. لك ــف بالمحس ــن أن توص ــات يمك ــتعملاً مصطلح ــراق، مس ــزو الع ــة3 بغ ــز بوتفليق ــد العزي عب

1 اتفاقيات لتسوية الخلافات الحدودية والسياسية مع إيران. 

2 ووزيره للشؤون الخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة الذي سيتولى فيما بعد رئاسة الجزائر ما بين 1999 و2019. 

3Algeria-Watch, La guerre contre l’Irak défie la légalité internationale, Algeria-Watch,13/12/2009. 

36



ــد  ــارس 2003 بع ــر في آذار/م ــه للجزائ ــي »جــاك شــراك« خــال زيارت ــس الفرن ــه الرئي ــذي حظــي ب الأبطــال ال
الرفــض الفرنــي للمشــاركة في الغــزو - الــذي عــر عنــه ببلاغــة الوزيــر »دومينيــك دو فيلبــان« في 14 اذار/مــارس- 

عــرّ عــن الشــعور الشــعبي بشــكل واضــح لا لبــس فيــه. 

»سياسة البوارج«: فرّق تسد
بــا شــك، افتتــح التدخــل الامبريــالي في العــراق ســنة 2003 مــن غــر تفويــض أممــي عــراً جديــداً في العلاقــات 
ــد  ــي اعتق ــربي الت ــوارج«4 - وهــي إحــدى أدوات التوســع الاســتعماري الغ ــة. اســرجعت »ديبلوماســية الب الدولي
ــوب شرق  ــة في جن ــم الأمريكي ــة والهزائ ــتعمرات الأوروبي ــتقلال المس ــة اس ــذ موج ــد ولّ من ــا ق ــرون أنّ زمنه كث
آســيا خــال ســتينيات وســبعينيات القــرن الفائــت - كامــل وظيفتهــا وفاعليتهــا كأداة نفــوذ. منــذ انهيــار الاتحــاد 
الســوفييتي في 1990، لم تعــد الــدول الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة تــردد في اللجــوء إلى الحــرب عندمــا تقــدّر 
أنّ الظــروف الاســراتيجية مؤاتيــة. ثبتــت هــذه النزعــة الحربيــة المتجــددة في يوغســافيا الســابقة ســنة 1999 قبــل 

غــزو العــراق حتــى، وفي أفغانســتان ســنة 2001، وتأكــدت أكــر في ليبيــا ســنة 2011. 

ــت  ــراق في 2003 كان ــى الع ــرب ع ــن الح ــة م ــية والأمني ــتنتاجات السياس ــإنّ الاس ــر ف ــبة للجزائ بالنس
ــز نفســك للحــرب. وهكــذا اســتمرت جهــود تحديــث الجيــش  بســيطة: إذا أردت الســلم فيجــب أن تجهِّ
الجزائــري التــي بــدأت بعــد الغــزو. ولكــن لا يبــدو أنـّـه تــمّ اســتخلاص كل الــدروس مــن هــذه الحــرب. 
فلــم تقــرن جهــود تطبيــق سياســة دفاعيــة رادعــة بانفتــاح ســياسي. لم يتراجــع النظــام قيــد أنملــة فيــا 

يتعلــق بالقمــع الســياسي.

ــة الثانيــة محــل تشــكيك  أصبــح التقــدم المحــرَز في القانــون الــدولي الوضعــي القائــم منــذ نهايــة الحــرب العالمي
عــر صياغــة مســوغات أيديولوجيــة مــن نــوع »حــق التدخــل الإنســاني« و»واجــب المســاعدة« المزعــوم وغيرهــا 
مــن عتــاد الحــرب الإعلاميــة والســيكولوجية. ســعت هــذه العنــاصر الاتصاليــة، المقدّمــة في شــكل »بســيكودرامي«، 
وبكيفيــة غــر مســبوقة، إلى تكييــف الــرأي العــام الغــربي. تســهم التبريــرات ذات الطابــع الدعــائي التــي تناقلتهــا 
ــح  ــون لصال ــج عــى تراجــع القان ــي تحت ــدة الت ــم الأصــوات الناق ــة، في كت ــة معولم ــزة إعلامي ــف أجه بشــكل مكث
منطــق قائــم عــى موازيــن القــوى ومجــرد مــن أي بعــد أخلاقــي. حافظــت الإدارات المتعاقبــة خــال فــرة رئاســة 
ــن  ــي م ــدن، فه ــا جــو باي ــي قاده ــا الإدارة الت ــات البســيطة. أم ــع بعــض الفروق »ترامــب« عــى هــذا الخــط م
زاويــة النظــر هــذه منخرطــة بشــدة في المنظــور الاســراتيجي الــذي أرســاه جــورج بــوش الإبــن. اشــتهر جــو بايــدن، 
المتحمــس بشــدة للحــرب ورئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس الشــيوخ في 2003، براديكاليــة خطابــه مــا 

بــن الشــطحات »المســيانية« )الخَلاصيــة( والحجــج الزائفــة وصــولاً للدعــوة إلى تقســيم العــراق. 

كان المــرح العراقــي ولا يــزال حقــاً لتطبيــق الأســاليب الاســتعمارية الجديــدة في تقســيم المجتمعــات عــى أســس 
إثنيــة وطائفيــة، وتوظيــف التصدعــات الاجتماعيــة - السياســية بهــدف إضعــاف الحــركات المقاوِمــة للهيمنة وضرب 
جذورهــا. عنــد مســتوى التدمــر الــكلّي لهيــاكل الدولــة، نجــد أحــد أهــم الــدروس المســتخلصة مــن تجربــة عشرين 
عامــاً مــن الاحتــال الأمريــي للعــراق. تتمحــور طريقــة العمــل الإمبرياليــة، التــي تنهــل مبــاشرة مــن »تعاليــم« 
ــدول  ــة ال ــج الصراعــات القائمــة في المجتمعــات المســتهدَفة بهــدف تجزئ ــا الاســتعمارية، حــول تأجي الأنثروبولوجي

4 ملاحظــة مــن المترجــم: »سياســة البــوارج« أو »ديبلوماســية البــوارج« يقُصــد بهــا اســتعراض القــوة العســكرية مــن قبــل الــدول الاســتعمارية لتهديــد 

وإرهــاب الــدول المــراد احتلالهــا و/أو إخضاعهــا.
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التــي تقــاوم الهيمنــة. مورســت هــذه المنــاورة بشــكل مكثــف في العــراق عــر ضرب المســلمين الشــيعة بالمســلمين 
الســنة والكــرد بالعــرب. واســتخدمت نفــس اســراتيجيات التقســيم في أي مــكان تتوافــر فيــه إمكانيــة تنفيذهــا 
كــا لاحظنــا ذلــك في ســوريا والســودان أو اليمــن. في الجزائــر، يســعى أعــوان الاســتعمار الجديــد منــذ الســنوات 
الأخــرة مــن حــرب التحــرر الوطنــي إلى خلــق صــدع بــن الجماعــات الناطقــة بالعربيــة وتلــك الناطقــة بالأمازيغيــة. 

حســب العقــل المريــض لأشــباه المخططــن الاســراتيجيين مــن المحافظــن الجــدد الأمريكيــن، كان ينبغــي 
ــدى الســكان المســحوقين تحــت  ــة والذهــول« ل ــر »الصدم ــف أن يث ــن العن ــي م ــذا الســيل الجهنم له
القنابــل، ويفــرض بــه كذلــك أن يــرّع خضوعهــم عــر القبــول غــر المــروط بالتفــوق الإمبريــالي. في 
اللحظــة ذاتهــا نسُِــف النظــام القانــوني الــدولي الــذي أرســيت قواعــده عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة.

في 2023 وبعــد كل هــذه المنــاورات، صــار العــراق بلــداً يــرزح تحــت الوصايــة الأجنبيــة، مقطّــع الأوصــال وخائــر 
القــوى. لم تعــد الدولــة المركزيــة التــي سُــلبت منهــا أغلــب مقومــات ســيادتها تمثـّـل العمــق الاســراتيجي للبلــدان 
المتموقعــة في الخــط الأول في المواجهــة مــع إسرائيــل.  يــرى كثــرون أنّ هــذا الوضــع هــو الهــدف الفعــي للحــرب 

التــي أطلقهــا الرئيــس بــوش والمحافظــون الجــدد الأمريكيــون. 

المقاومة: عشرون عاماً بعد الغزو

أبعــد مــن الحــرب الســيكولوجية وقبــل كل شيء، يظهــر غــزو العــراق كاختــزال لــكل الممارســات الاجراميــة التــي 
ــة  ــة الفردي ــة الأنظم ــة ومناهض ــن الحري ــاع ع ــول الدف ــي ح ــاب الأمري ــد الخط ــال. لم يع ــش إحت ــا جي يقترفه
الاســتبدادية و«الحــرب عــى الإرهــاب العالمــي«- حســب تعبــر جــورج بــوش - قــادراً عــى إخفــاء حجــم الأعــال 

الإجراميــة الخالصــة التــي تقــع عــى طــرف نقيــض مــن أي دفــاع عــن الديمقراطيــة والســام. 

العــراق، وإنْ كان جغرافيــاً بعيــداً فإنــه قريــب مــن قلــوب الجزائريــن: لم ينــسَ أي أحــد في الجزائــر الدعم 
ــري،  ــي الجزائ ــرر الوطن ــة التح ــي لحرك ــه الشــعب العراق ــذي قدم ــر المــروط ال ــدّد الأشــكال وغ متع
واســتقبال الكليــات والأكاديميــات العســكرية العراقيــة لطلبــة جزائريــن في أوج الحــرب المناهضــة 

للاســتعمار.

مليــون قتيــل ومئــات آلاف الجرحــى والحيــوات المدمــرة بالإضافــة إلى انتهــاكات حقــوق الانســان التــي لا تحــى 
ــة  ــادات العســكرية الأمريكي ــات تتحمــل القي ــا تداعي ــد، والنهــب العلنــي لــإرث التاريخــي العراقــي.. كلهّ ولا تعّ
ــل مــن  ــة والني ــة المدني ــى التحتي ــة نجــد أيضــاً تدمــر البن ــم الامريكي ــاشرة. وضمــن قائمــة الجرائ مســؤوليتها المب
الرمــوز الدينيــة. الإخــراج المهــن لعمليــة شــنق صــدام حســن يــوم 30 تشريــن الثاني/نوفمــر 2006 الموافــق لعيــد 
ــون أي  ــن لا يكن ــك الذّي ــى أولئ ــتهجان حت ــار اس ــة، أث ــة واســعة وخبيث ــة إعلامي ــي بتغطي ــذي حظ الأضحــى، وال

تعاطــف للديكتاتــور المخلــوع، ولكنهــم اعتــروا مــا حصــل إهانــة للإســام. 

وفي موكــب جرائمــه التــي لا تســقط بالتقــادم، قــرع الاحتــال جــرس نهايــة وهــم فــرض الديمقراطيــة بقــوة الجيــوش 
ــا في  ــر ليبي ــع تدم ــق الجــدل حــول هــذا الموضــوع م ــر، أغل ــة، بالأخــص في الجزائ ــة المغاربي ــة. في المنطق الأجنبي
ــادات السياســية  ــق القي ــع أيضــاً عــى عات ــة تق ــر أن مســؤولية هــذه النكب 2011. الشــعور المهيمــن بشــدة يعت
ــرم  ــارض ح ــوت مع ــن لأي ص ــدام حس ــام ص ــع نظ ــة: من ــذه المعاين ــى ه ــل ع ــبه كام ــاع ش ــاك إج ــاد. هن للب
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المجتمــع العراقــي مــن نقاشــات لا غنــى عنهــا حــول الخيــارات الاســراتيجية الأساســية للبــاد. عــر إصراره عــى 
احتــكار امتــاك الحقيقــة السياســية، شــكّل الاســتبداد الســبب الأول في إضعــاف المجتمعــات التــي صــارت عاجــزة 

عــن الدفــاع عــن نفســها. 

دروس حرب 2003

أبعــد مــن هــذه الملاحظــة التــي يفرضهــا الحــسّ الســليم، مــا هــو جــي لأغلــب النــاس يتمثــل في ضرورة امتــاك 
وســائل دفــاع رادعــة بشــكل كاف لأي نيــة عــدوان خارجــي. هــذا الــرط الأســاسي ظهــرت أهميتــه مــع ضعــف 
ــا - مــاّ  الإمكانيــات الدفاعيــة للعــراق الــذي أرهقتــه ســنوات الحــرب والحصــار - وكذلــك الحــال بالنســبة لليبي

ســهّل بشــكل كبــر التدخــات العســكرية الخارجيــة.  

ــه  ــر تمزيق ــار كارثي إث ــده في مس ــه بل ــن بنفس ــدام حس ــع ص ــف وض ــة كي ــلطات الجزائري ــس الس لم تن
»اتفاقيــة الجزائــر« الموقعــة في اذار/مــارس 1975. ولقــي التحــول المفاجــئ في موقــف النظــام العراقــي - 
ر بالتهديــد الــذي يمثلــه النظــام الإســامي الجديــد - وتغــر اتجــاه تحالفاتــه لصالــح الملكيــات  الــذي بُــرِّ
ــر  ــن بحج ــم عصفوري ــن راضــن بضربه ــر م ــوا أك ــن كان ــن الذي ــن الغربي ــاً م ــة تشــجيعاً خبيث الخليجي

واحــد.

بالنســبة للجزائــر، فــإنّ الاســتنتاجات السياســية والأمنيــة مــن الحــرب عــى العــراق في 2003 كانــت بســيطة: إذا 
أردت الســلم فيجــب أن تجهــز نفســك للحــرب. جهــود تحديــث الجيــش الجزائــري وتجهيــزه بالعتــاد التــي بــدأت 
بعــد الغــزو اســتمرت وتعــزّزت مــع تواصــل تدهــور الأوضــاع الأمنيــة الإقليميــة. ومــع هــذا فــا يبــدو أنــه قــد تــم 
اســتخلاص كل الــدروس مــن هــذه الحــرب. ضرورة تطبيــق سياســة دفاعيــة رادعــة - وهــو أمــر يحظــى بإجــاع 
شــبه كامــل - لم تقــرن بانفتــاح ســياسي. لم يتراجــع النظــام قيــد أنملــة فيــا يتعلــق بالقمــع الســياسي. وبخصــوص 
علاقاتــه بالخــارج التــي شــهدت تقاربــاً جليّــاً مــع الغــرب خــال فــرة حكــم عبــد العزيــز بوتفليقــة )1999 – 2019( 
- المتســمة باســتفحال الفســاد - فإنهــا لم تجلــب أي منفعــة للبــاد عــى المســتوى التنمــوي. في هــذا الســياق يمثـّـل 
التقــارب مــع الصــن وروســيا الــذي لوحــظ في الأشــهر الأخــرة إعــادة تــوازن للعلاقــات الدوليــة للبــاد، في انســجام 

أكــر مــع تقاليــد الجزائــر في عــدم الانحيــاز. 

بذلــت الديبلوماســية الجزائريــة كل مــا في وســعها لتهدئــة الاندفــاع الغــربي نحــو الحــرب وحــث القــادة 
العراقيــن عــى التعقــل عــر تنبيههــم إلى المخاطــر الكــرى المحتملــة. في هــذا الســياق اصطدمــت الجهــود 
ــع 1990 لإيجــاد تســوية سياســية لمغامــرة  ــد في ربي ــن جدي ــس الشــاذلي ب ــا الرئي ــي بذله ــة الت المتواصل

صــدام حســن في الكويــت برفــض قاطــع مــن قبــل العراقيــن.

دة،  وســط ســياق عــام يتســم بالســعي الغــربي إلى الحفــاظ - حتــى عــر اللجــوء إلى الحــرب - عــى هيمنــة مهــدَّ
لا يمكــن لبلــد مثــل الجزائــر أن تكــون أولويتــه الوصــول إلى التكافــؤ الاســراتيجي مــع البلــدان المصنِّعــة. الهــدف 
الأقــرب للواقــع هــو أن تكــون لــك القــدرة عــى إلحــاق خســائر جســيمة بــأيّ معتــدٍ، ضمــن منطــق الــراع غــر 

المتكافــئ. 

تنامــي المخاطــر في المنطقــة المغاربيــة - والتــي لا تحظــى بمــا تســتحق مــن الاهتــام بســبب الانشــغال بالحــرب في 
أوروبــا والتوتــرات في الــرق الأوســط ومضيــق تايــوان - أمــر مقلــق فعــاً. الزعزعــة المســتمرة منــذ وقــت طويــل 
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ــات  ــوف تدخ ــكل مكش ــا بش ــي تغذيه ــاحل« الت ــة الس ــا و»منطق ــات في ليبي ــا، والأزم ــة بأسره ــتقرار المنطق لاس
ــر مــع ظهــور فاعــل يكــن عــداء خــاص للبــاد. في الواقــع،  ــة للجزائ مــن خــارج القــارة، تمتــد إلى الحــدود الغربي
تطــوِّر إسرائيــل في ســياق تطبيــع علاقاتهــا مــع النظــام الملــي المغــربي تعاونــاً عســكرياً موســعاً ومتعــدد الاشــكال 

يســتهدف الجزائــر بوضــوح.

هــذه الإشــارات المقلقــة أســهمت في تعزيــز الوعــي بالرهانــات الأمنيــة التــي مــا انفكــت أهمّيتهــا تتنامــى منــذ 
عــدّة ســنوات. ويبــدو أن سياســة موائمــة القــدرات الدفاعيــة التــي انطلقــت منــذ ســنة 2005 مــع التوقيــع عــى 
اتفاقيــات عســكرية مــع روســيا5 تتأكــد أكــر فأكــر. وهــذا يظهــر أن القــادة الجزائريــن الحاليــن تأملــوا دروس 
حــرب 2003، وكذلــك تلــك المســتخلصة مــن عــدوان »حلــف شــال الأطلــي« عــى ليبيــا في آذار/مــارس 2011. 

التعددية القطبية والسيادة

عــى مســتوى السياســة الخارجيــة، يكمــن الــدرس الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن النكبــة العراقيــة في ضرورة تعزيــز 
ــن  ــد أدنى م ــى ح ــاظ ع ــاز شرط للحف ــدم الانحي ــة ع ــادئ سياس ــك بمب ــة. التمس ــة وفعلي ــة متين ــات دولي تحالف
ــر أساســاً  ــق الأم ــة. يتعل ــه وزن ســياسي متوســط في الســاحة الدولي ــر ل ــد كالجزائ ــرار بالنســبة لبل اســتقلالية الق
بــرورة تفــادي تكــرار الخطــأ الســياسي الــذي ارتكبــه النظــام البعثــي. فرغبــة منــه في الظهــور بمظهــر الشريــك 
الموثــوق، وقــع صــدام حســن في فــخ الوعــود الغربيــة البراقــة والزائفــة، ومــازال شــعبه يدفــع التكلفــة الباهظــة 

ــوم. إلى الي

ــه  ــر تمزيق ــار كارثي إث ــده في مس ــه بل ــن بنفس ــدام حس ــع ص ــف وض ــة كي ــلطات الجزائري ــسَ الس لم تن
»اتفاقيــة الجزائــر« الموقعــة في اذار/مــارس 1975. ولقــي التحــول المفاجــئ في موقــف النظــام العراقــي - 
ر بالتهديــد الــذي يمثلــه النظــام الإســامي الجديــد - وتغــر اتجــاه تحالفاتــه لصالــح الملكيــات  الــذي بُــرِّ
ــر  ــن بحج ــم عصفوري ــن راضــن بضربه ــر م ــوا أك ــن كان ــن الذي ــن الغربي ــاً م ــة تشــجيعاً خبيث الخليجي

واحــد. 

ــت -  ــرن الفائ ــعينيات الق ــة تس ــذ نهاي ــت من ــي تفاقم ــة، الت ــة الأمريكي ــة القطبي ــهم أحادي ــد لم تس ــكل تأكي ب
والمرتكــزة اليــوم عــى التبعيــة الجماعيــة لبقيــة الــدول الغربيــة - في تهدئــة عــالم متصــدع. عــى العكــس، أطلــق 
انهيــار الاتحــاد الســوفياتي ومــا تبــع ذلــك مــن فســح المجــال أمــام الهيمنــة الأمريكيــة سلســلة مــن الهــزات العنيفــة 
والحــروب التــي لا تنتهــي. التدخــات العســكرية الغربيــة في العــراق ومناطــق أخــرى جلبــت معهــا المــوت والحــداد 
والدمــار غــر المســبوق، وغــذت كل أنــواع التطــرف. وحتــى تضمــن حمايتهــا وازدهارهــا وأمنهــا، ليــس هنــاك مــن 
خيــار أمــام كل البلــدان الســاعية إلى الحفــاظ عــى اســتقلالية قرارهــا إلا العمــل عــى إرســاء نظــام عالمــي اقــل 
اختــالاً. لذلــك لا يمكــن التفكــر في الدمقرطــة الضروريــة للعلاقــات الدوليــة إلا عــر تشــكيل ســلطات مضــادة، وهو 
أمــر لا تضمنــه إلا التعدديــة القطبيــة. مبــادرات التكتــل الإقليمــي مثــل »منظمــة شــنغهاي للتعــاون« أو الــدولي 
ــا علامــات إيجابيــة في  ــا(، كلهّ عــى غــرار تجمــع »بريكــس«6 )البرازيــل وروســيا والهنــد والصــن وجنــوب أفريقي

طريــق التســوية الســلمية للخلافــات بــن دول ذات ســيادة. 

لكــن، يبقــى خــط الدفــاع الأول أمــام أي خطــر خارجــي - وهــذا مــا تبرهــن عليــه التجربــة العراقيــة المأســاوية منــذ 

 5Laurent Zecchini, L’accord Moscou-Alger met en cause l’équilibre au Maghreb, Le Monde, 21/03/2006.   

 6French Xinhuanet, Les BRICS, un puissant moteur pour l’économie mondiale (SYNTHESE(, 17/10/2016.
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أكــر مــن 20 عامــاً - وحــدة الشــعب وقــادة البــاد. مــن الــروري إذاً، في العــراق كــا في الجزائــر وفي كل أرجــاء 
العــالم العــربي المــأزوم بشــكل دائــم، التوصــل إلى إعــادة تأســيس نظــام ســياسي يحظــى بقبــول الأغلبيــة، وذلــك عــر 

انفتــاح الأنظمــة عــى الحريــات الأساســية ودولــة القانــون. 

ــد  ــي. بع ــط الأطل ــج إلى المحي ــن الخلي ــربي - الإســامي، م ــداد الع ــة هــي أيضــا مأســاة كل الامت المأســاة العراقي
ــاب العــراق عــن محفــل الأمــم محسوســاً بقــوة في مجتمعــات العــالم  ــزال غي ــا ي ــه، م ــن مــن تدمــر دولت عقدي
العــربي. سيســرد هــذا البلــد ذو الثقافــة الهائلــة والحكمــة الموغلــة في القــدم اســتقلاله وينهــض مــن جديــد. مــن 

المــرق إلى المغــرب، ســيعلو صــوت شــعب العــراق الكريــم مــرة أخــرى ويســرجع كامــل صــداه. 
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سوريا وتداعيات غزو العراق

سمير العيطة
إقتصادي سوري، رئيس منتدى الاقتصاديين العرب

وقع بشار الأسد في الفخّ الذي نصبه الانسحاب الإسرائيليّ من جنوب لبنان في 

2002، علماً أنّ انسحاباً سوريّاً تلقائيّاً مدروساً كان يمكن أن يؤمّن استمراراً للنفوذ 

إبّان  في لبنان. نفوذٌ جاء بالأصل بضوءٍ أخضر أمريكي. وبقي أيضاً دون حركة 

الغزو الأمريكي للعراق وما تبعه، مع أنّ الأمر شكّل زلزالاً في المنطقة مع انهيار 

إحدى أهمّ الدول العربيّة.

»مجبورون بالأمل«، سندس عبد الهادي - العراق. مواد مختلفة على قماش، 2010.
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ــورك ســنة  ــل هجــات 11 أيلول/ســبتمبر عــى نيوي ــى قب ــذِر بتحــوّلاتٍ كــرى حتّ ــاخٌ ينُ ســاد المــرق العــربي من
2001. كان حافــظ الأســد قــد رحــل دون أن تفُــي »وديعــة رابــن« إلى ســامٍ يعيــد الجــولان المحتــلّ، وحــلّ ابنــه 
بشّــار مكانــه بدعــمٍ واضــحٍ مــن الرئيــس الفرنــيّ جــاك شــراك ووســاطةٍ مــن رفيــق الحريــري، الــذي كان قــد عــاد 

لرئاســة وزراء لبنــان عــى الرغــم مــن بدايــة التدهــور المــالي الــذي أطــاح بــه.

انســحب الإسرائيليّــون مــن جنــوب لبنــان، واضعــن الجيــش الســوري في موقــعٍ حــرِج، باعتبــار أنـّـه قــوّة »الاحتــال« 
الوحيــدة الباقيــة، عــى الرغــم مــن غيــاب فائــدة ذلــك، لـِـا كان لأجهــزة الأمــن الســورية مــن نفــوذٍ واســعٍ حينهــا. 
والعــراق كان يختنــق في ظــلّ العقوبــات، وســوريا ولبنــان يســتفيدان مــن برنامــج »النفــط مقابــل الغــذاء« الأممــيّ، 

بــل يتلاعبــان عــى إجراءاتــه.

11 أيلول/سبتمبر وما قبل الغزو

ثــمّ حدثــت هجــات 11 أيلول/ســبتمبر2001. لكــن ليــس واضحــاً إن كانــت جميــع الفعاليّــات في المــرق العــربي 
ــة  ــاً حجــم التداعيــات التــي يُكِــن أن تأخــذ إليهــا تلــك الهجــات، خاصّــةً في ظــلّ إدارة أمريكيّ قــد أدركــت حقّ
ــة عــى المنطقــة برمّتهــا  شــديدة الغطرســة والصلافــة أصــاً. هكــذا ارتســمت في الأفــق »عاصفــة« انتقــام أمريكيّ

توجّهــت بالطبــع نحــو غــزو العــراق. 

في ســوريا، لافــتٌ أنْ تزَامنــت تلــك الهجــات مــع القضــاء عــى »ربيــع دمشــق«، الــذي عــرّ عــن انفتــاح ســياسي 
رافــق وصــول الرئيــس الشــاب، خاصّــةً وأنّ هــذا »الربيــع« كان قــد بــدأ يؤثـّـر عــى منــاخ كــوادر »حــزب البعــث« 
التــي راحــت توجّــه انتقــادات شــديدة للســلطة القائمــة. ولافــتٌ أن تشــتدّ تهديــدات الولايــات المتحــدة بوقــف 
ــاول، مــع الرئيــس  ــن ب ــذاك، كول ــة الأمريــي آن ــر الخارجي ــة خــال اتصــالات وزي ــب النفــط العراقــي، خاصّ تهري
ــة لرصــد واعتقــال  الأســد. في حــن كانــت أجهــزة الأمــن الســوريةّ تتعــاون بشــكلٍ وثيــقٍ مــع المخابــرات الأمريكيّ
عنــاصر تنظيــم »القاعــدة« لحســاب »حــرب أمريــكا ضــدّ الإرهــاب«. ولافــتٌ أيضــاً أن يتــمّ حينهــا عقــد مؤتمــر 
ــم  ــوال لدع ــن أم ــس 1« وتأم ــر »باري ــود مؤتم ــذ وع ــباط/فبراير 2002 لتنفي ــيّة في ش ــةٍ فرنس ــس 2« برعاي »باري

ــار المــالي.     ــب الانهي الاقتصــاد اللبنــاني وتجنّ

الغزو وتداعياته في سوريا

ثــمّ جــاءت تحضــرات غــزو العــراق. وتصــدّرت فرنســا المواجهــة لمنــع قــرارٍ في مجلــس الأمــن يــرّر الغــزو ويســمح 
بــه، واصطفّــت ســوريا خلــف فرنســا، في موقــفٍ مغايــرٍ لذلــك الموقــف الــذي اتخــذه حافــظ الأســد إبّــان حــرب 
العــراق الأولى في 1991، حيــث شــارك صوريـّـاً في التحالــف القائــم آنــذاك. انتهــى الأمــر بســقوط بغــداد في نيســان/ 
ــق نحــو دمشــق!  ــد باســتكمالها الطري ــة إلى الحــدود الســوريةّ والتهدي ــوّات الأمريكيّ ــل 2003 وبوصــول الق أبري
ــة عــى  ــات أمريكيّ حينهــا اســتغلّ ميشــال عــون ومجموعــات ضغــط أخــرى الظــرف للدفــع نحــو إصــدار عقوب

ســوريا تحــت عنــوان قانــون »محاســبة ســوريا واســتعادة ســيادة لبنــان«.  

أضحــى المنــاخ ثقيــاً في دمشــق. كــا تــدلّ حــال ســيّدة ســوريةّ مهاجــرة إلى الولايــات المتحّــدة كانــت تــزور البــاد 
صيــف 2003 وتتحــدّث بصــوتٍ عــالٍ في مطعــم مــع ابنهــا الــذي كانــت قــد دفعتــه للانضــام للبحريــة الأمريكيّــة 
ــه  ــه قيادت ــة ولا تســمح ل ــا عــى الحــدود العراقيّ ــاً منه ــا قريب ــات ابنه ــان عــى المخــدّرات. ب ــن الإدم ــاذه م لإنق
ــي إلى دمشــق!«.  ــش الأمري ــكلّ الجي ــل ســيأتون ب ــه وحــده، ب ــن يســمحوا ل ــا: »ل ــق صديقته ــا )!(. فتعلّ بزيارته
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وســيّدة أخــرى لم تســافر يومــاً إلى الخــارج وتشــهد مــن شرفتهــا كيــف اعتــدى أحــد أبنــاء المســؤولين وأزلامــه عــى 
ــأتي  ــا ربّ ي ــر: »ي ــام الجمــع المتجمه ــق موكبهــم. وهــا هــي تــرخ أم ــه أعــاق طري شــابّ مــن الحــيّ فقــط لأنّ
الأمريــكان ويخلصّونــا منكــم، مثلــا في العــراق«. مشــاهدٌ وأقــوالٌ كانــت ســابقاً مســتحيلة في أذهــان الســوريين.   

نجــح الفــخّ الاســراتيجي الــذي نصبــه الإسرائيليّــون، وانســحب الجيــش الســوري مُهانــاً في نيســان/ أبريــل 
2005. وكان رفيــق الحريــري قــد اغتيــل  في شــباط /فبرايــر 2005، وذهــب آخــرون ضحيّــة هــذا الفــخّ 

والصراعــات الجيوسياســيّة الكــرى التــي أحدثهــا غــزو العــراق.

ــز بالتســاهل مــع إيــران وبالضغــط الشــديد  ثــمّ بــدأ عبــث الاحتــال الأمريــيّ بالعــراق، مــع إظهــار موقــفٍ تميّ
عــى ســوريا. اســتنجد بشــار الأســد بجــاك شــراك، عــر محاولــة تسريــع توقيــع اتفاقيــة الشراكــة مــع أوروبــا التــي 
كان الطرفــان قــد عرقلاهــا طويــاً. إلاّ أنّ الأمــر اصطــدم بعقبتــن كبيرتــن: الأولى تجلّــت في عــدم رغبــة الســلطة 
الســوريةّ في تحريــر قطــاع الاتصــالات الــذي تهمــن عليــه عائلتــا مخلــوف )أقــارب بشــار الأســد( والميقــاتي )رئيــس 
ــن  ــيّ ع ــل، بالتخ ــوريا، دون إسرائي ــدّ س ــى شرط تعه ــا ع ــرى في إصرار أوروب ــدت الأخ ــاني(، وتجسّ ــوزراء اللبن ال

أســلحة الدمــار الشــامل. 

فرنسا من حليفٍ رئيسيّ إلى قيادة المواجهة

إلاّ أنّ المفاوضــات لم يكُــن ليُكتـَـب لهــا أصــاً النجــاح لأنّ فرنســا كانــت هــي أيضــاً تتعــرضّ لضغوطــات كبــرة مــن 
قبــل الولايــات المتحــدة بســبب موقفهــا مــن غــزو العــراق. هكــذا ذهبــت الأمــور إلى قطيعــة ســوريةّ - فرنســيّة 
مــع تفســرات متناقضــة للأســباب. فرنســا تتحــدّث عــن عقــدٍ للغــاز رفضــت الســلطات الســوريةّ منحــه لشركــة 
»توتــال«، علــاً أنّــه كان جــزءاً مــن مــروعٍ أكــر أوقفتــه الســلطات الفرنســيّة في منتصــف التســعينيات الفائتــة، 
وأنّ العقوبــات الأمريكيّــة الجديــدة تجعــل أصــاً تنفيــذه صعبــاً. كذلــك لم تســمح الســلطات الفرنســيّة بتقــدّم بنــكٍ 
فرنــيّ - لبنــانّي للانضــام لأوّل موجــة مــن المصــارف الخاصّــة في ســوريا عــام 2004، في حــن كان الســاح بإنشــاء 
مصــارف خاصّــة أهــمّ مظاهــر الانفتــاح الاقتصــادي للعهــد الرئــاسي الجديــد، تحــت عنــوان »الإصــاح الاقتصــادي 

قبــل الإصــاح الســياسي«. 

ــع  ــل م ــد أن تتعام ــد الجدي ــة العه ــي انتعشــت في بداي لم يكــن ســهلاً عــى »المعارضــة السياســيّة« الت
»زلازل« 2001 و2003. لقــد ورثــت أحزابهــا خطــاب زمــن الإيديولوجيــا في الخمســينيات الفائتــة 
وانقســاماتها، والتحــدّي الأكــر أمامهــا بــرز في الموازنــة بــن انتقــاد ممارســات الســلطة السياســية 
ــن  ــف م ــن الموق ــيّ، وب ــرفّ الدين ــة والتط ــوّ الطائفيّ ــن نم ــد، وب ــابق والجدي ــا الس ــة ونهجه والاجتماعيّ

ــة. ــة والدوليّ ــرّات الإقليميّ التغ

وفي الواقــع، كان لنشــاط فرنســا الرئيــي في معارضــة تبنّــي مجلــس الأمــن الــدولي لغــزو العــراق أثــرٌ كبــرٌ عــى 
ــة  ــرّوا تســمية البطاطــا المقليّ ــع الفرنســيّة وغ ــوّن البضائ ــد قاطــع الأمريكي ــة. لق ــات الفرنســيّة - الأمريكيّ العلاق
مــن »المقــالي الفرنســيّة French Fries« إلى »المقــالي الحُــرةّ Freedom Fries«! ولم يعُمَــل عــى احتــواء القطيعــة 
ــة بــن البلديــن ســوى بعــد ســنة مــن ســقوط بغــداد في حزيران/يونيــو 2004 عنــد إحيــاء ذكــرى إنــزال  التاريخيّ
الحلفــاء في مقاطعــة »نورمانــدي« لتحريــر فرنســا مــن النازيـّـة، والــذي تبعــه لقــاء قمّــة الثمانيــة »G8« في منتجــع 
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»سي أيلانــد« في ولايــة جورجيــا. وكان أحــد الســبل الرئيســيّة لإعــادة هــذه العلاقــات هــو الاتفــاق بــن الرئيســن 
جــاك شــراك وجــورج والكــر بــوش عــى »إعــادة اســتقلال وســيادة لبنــان«. فبــدأ العمــل المشــرك عــى إصــدار 
قــرار مجلــس الأمــن 1559 للمطالبــة بانســحاب كافـّـة القــوى الخارجيّــة مــن الأراضي اللبنانيــة )أي أساســاً الجيــش 

الســوري( وبحــلّ جميــع الميليشــيات اللبنانيــة وســحب ســاحها )والمقصــود هــو حــزب اللــه(. 

ــش الســوريّ  ــاني، انســحاب الجي ــان اللبن ــام البرلم ــه أم ــابٍ ل ــط، في خط ــد رب ــة، كان شــراك ق ــهرٍ قليل ــا بأش قبله
بانســحاب إسرائيــل مــن مــزارع شــبعا. بالتــالي، أدّى الانقــاب في الموقــف الفرنــي - والــذي نتــج أيضــاً عــن »زهََــق« 
شــراك مــن جمــود بشــار الأســد عــن القيــام بأيـّـة مبــادرة أمــام تداعيــات غــزو العــراق - إلى »زلــزالٍ« ســياسّي عــى 

صعيــد لبنــان وســوريا. 

اغتيال الحريري وخروج الجيش السوري

يظهــر أنّ الســلطة الســورية عرفــت بالاتفــاق بــن شــراك وبــوش الابــن حتّــى قبــل التصويــت عــى قــرار مجلــس 
الأمــن. فاختــارت المواجهــة المبــاشرة في لبنــان. هكــذا فــرضَِ تعديــل الدســتور اللبنــاني للتمديــد للرئيــس لحــوّد في 
أيلول/ســبتمبر 2004، بعــد قــرارٍ لمجلــس الــوزراء اللبنــانّي الــذي يترأســه رفيــق الحريــري، والــذي صــوّت في البرلمــان 
لصالــح التعديــل »كي لا يتــمّ إذلال ســوريا في لبنــان«. ثــمّ اســتقال الحريــري مــن رئاســة الحكومــة في تشريــن الأوّل/

أكتوبــر مــن الســنة نفســها.

بــدأت ســوريا )وكذلــك الأردن(، حتّــى قبيــل الغــزو، تشــهد موجــات لجــوء للعراقيــن، ازدادت بشــكلٍ 
كبــر مــع معركــة الفلوجــة وتبعاتهــا في نهايــة عــام 2004، ثــمّ خاصّــةً بعــد تفجــر مقــام الإمامــن عــي 
الهــادي والحســن العســكري في ســامراء ســنة 2006، حيــث وصلــت أعــداد اللاجئــن العراقيــن في ســوريا 

عــام 2007 إلى مليــونٍ ونصــف المليــون، ســنّةً وشــيعة، مســيحيين وآشــوريين وأيزيديــن...

ــون. وانســحب الجيــش الســوري مُهانــاً في نيســان/ أبريــل  هكــذا نجــح الفــخّ الاســراتيجي الــذي نصبــه الإسرائيليّ
2005. وكان رفيــق الحريــري قــد اغتيــل  في شــباط /فبرايــر 2005، وذهــب آخــرون ضحيّــة هــذا الفــخّ والصراعــات 

الجيوسياســيّة الكــرى التــي أحدثهــا غــزو العــراق. 

الحرب الأهليّة في العراق وأثرها على سوريا

لم تكــن التطــوّرات في العــراق ذاتــه أقــلّ »زلزلــةً«. لقــد اغتيــل ممثـّـل الأمــم المتحــدة، التــي اضطــرتّ لمرافقــة الغــزو 
ــال.  ــة« ضــدّ الاحت ــة و»المقاوم ــدأ مسلســل التفجــرات الطائفيّ ــي. وب ــش العراق ــة وحــلّ الجي ــار الدول ــع انهي م
وبــرزت الميليشــيات الشــيعيّة بدعــمٍ إيــرانّي، وفي المقابــل تأسّــس تحالــفٌ بــن »تنظيــم القاعــدة« وبقايــا عنــاصر 

ــة العراقيــة.  الجيــش والأمــن العراقــي الســابق. فتفجّــرت الحــرب الأهليّ

ــاراةٍ لكــرة  ــرة الســوريةّ. ففــي مب ــره عــى الجزي ــون الأوّل/ديســمبر 2003 أث ــال صــدّام حســن في كان وكان لاعتق
القــدم في القامشــي في آذار/مــارس 2004، رفــع أنصــار فريــق ديــر الــزور )»الفتــوّة«( صــور صــدّام حســن في وجــه 
منــاصري فريــق القامشــي الكــرديّ )»الجهــاد«( مقابــل لافتــات كتــب عليهــا »ســنضحّي بحياتنــا مــن أجــل بــوش« 
ــام، تدخّــل فيهــا  مــن الطــرف الآخــر.. مــا أخــذ إلى صدامــات عنيفــة انتــرت في أحيــاء المدينــة ودامــت ســتةّ أيّ
الأمــن والجيــش الســوريين، ووقــع العــرات مــن الضحايــا ـ أغلبهــم مــن الكــرد. ولجــأ آلاف مــن الكــرد الســوريين 
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إلى كردســتان العــراق. هكــذا انتقــل الــراع الطائفــي والعرقــي مــن العــراق إلى ســوريا.

ــد«  ــط الجدي ــرق الأوس ــة« و»ال ــوضى الخلاقّ ــق »الف ــا في منط ــة برمّته ــا المنطق ــوريا ك ــت س ــع، دخل وفي الواق
ــة حينهــا وأطلقتهــا وزيــرة  )!( الــذي يجــب إعــادة تشــكيله بنــاءً عــى السياســة التــي اعتمدتهــا الإدارة الأمريكيّ
خارجيّتهــا »كوندوليــزا رايــس«، بــدءاً مــن العــراق ولبنــان وســوريا. لكــن في أيلول/ســبتمبر 2006، أحبطــت أجهــزة 
الأمــن الســورية محاولــة لتفجــر الســفارة الأمريكيّــة في دمشــق، نسُِــبَت إلى تنظيــم »جنــد الشــام« المدعــوم مــن 
»القاعــدة«. وأعــادت هــذه الحادثــة نوعــاً مــا علاقــات الســلطة الســوريةّ مــع الإدارة الأمريكيّــة، عــى الرغــم مــن 
ــوريا  ــد: س ــديد التعقي ــهد ش ــدا المش ــراق. وب ــاح إلى الع ــن والس ــول المقاتل ــهيل دخ ــوريا بتس ــرة لس ــام الأخ اتهّ

حليفــة لإيــران وفي الوقــت ذاتــه تتعــاون مــع الســعوديةّ لدعــم »المقاومــة« الســنيّة في العــراق.  

ــا بشــار الأســد لزيارتهــا في كانــون الثاني/ينايــر 2004. وكانــت أوّل زيــارة يقــوم بهــا رئيــسٌ  دعــت تركي
ــه  ــد رفــض اســتخدام أراضي ــركّي ق ــة. وكان البرلمــان ال ــة العثمانيّ ــار الإمبراطوريّ ــذ انهي ــا من ســوريّ لتركي
ــب  ــا رجــب طي ــس وزراء تركي ــارة لرئي ــك زي ــع ذل ــراق. تب ــزو الع ــه في غ ــي لدي ــف الأطل ــد حل وقواع
ــي أن  ــياسّي الإقليم ــزال الس ــذا الزل ــن له ــن. ولم يك ــن البلدي ــرةّ ب ــارة ح ــة تج ــع اتفاقي ــان لتوقي أردوغ

ــراق. ــزو الع يحــدث دون غ

عــى صعيــدٍ آخــر، بــدأت ســوريا )وكذلــك الأردن(، حتّــى قبيــل الغــزو، تشــهد موجــات لجــوء للعراقيــن. وصلــت 
بدايــةً أعــدادٌ قليلــة مــن المتنفّذيــن العراقيــن وأبنــاء الطبقــات الميســورة والوســطى، انضمّــوا في المــدن الســوريةّ 
إلى أولئــك الذيــن كانــوا قــد فــرّوا مــن قمــع ســلطة صــدّام حســن ورفاقــه. لكــن الأعــداد ازدادت بشــكلٍ كبــر مــع 
معركــة الفلوجــة وتبعاتهــا في نهايــة عــام 2004، ثــمّ خاصّــةً بعــد تفجــر مقــام الإمامــن عــي الهــادي والحســن 
ــونٍ  ــام 2007 إلى ملي ــوريا ع ــن في س ــن العراقي ــداد اللاجئ ــت أع ــث وصل ــنة 2006، حي ــامراء س ــكري في س العس
ونصــف المليــون، ســنّةً وشــيعة، مســيحيين آشــوريين وأيزيديــن )بعــد المعــارك مــع القــوّات الكرديـّـة العراقيّــة قــرب 
الموصــل(. وأنشِــئتَ مخيّــات ضخمــة للّجئــن العراقيــن مــن الأوســاط الشــعبيّة في الجزيــرة الســوريةّ. وكان لذلــك 

تبعــات كبــرة عــى الاقتصــاد الســوري.

تركيا وقطر حليفتان لسوريا؟

في خضــمّ كلّ تلــك التحــوّلات، دعــت تركيــا بشــار الأســد لزيارتهــا في كانــون الثاني/ينايــر 2004. وكانــت أوّل زيــارة 
ــركيّ قــد رفــض اســتخدام  ــة. وكان البرلمــان ال ــة العثمانيّ ــار الإمبراطوريّ ــذ انهي ــا من ــسٌ ســوريّ لتركي ــا رئي يقــوم به
ــب  ــب طي ــا رج ــس وزراء تركي ــارة لرئي ــك زي ــع ذل ــراق. تب ــزو الع ــه في غ ــي لدي ــف الأطل ــد حل ــه وقواع أراضي
ــة  ــس الجمهوري ــارة لرئي ــمّ زي ــن، ث ــن البلدي ــة تجــارة حــرةّ ب ــع اتفاقي ــه لتوقي ــام ذات ــان إلى ســوريا في الع أردوغ
ــة التــي أعقبــت اغتيــال رفيــق  ــة أحمــد نجــدت ســيزر في نيســان/ أبريــل 2005 أثنــاء »ثــورة الأرز« اللبنانيّ التركيّ
ــياسّي  ــزال الس ــذا الزل ــن له ــة. لم يك ــإدارة الأمريكيّ ــديدة ل ــات الش ــن الاعتراض ــم م ــى الرغ ــك ع ــري، وذل الحري
الإقليمــي أن يحــدث دون غــزو العــراق، وإن جــاءت خلفيّتــه النظريّــة في نصائــح مستشــار رئيــس الــوزراء الــركيّ 

ــو، حــول »تصفــر المشــاكل مــع الجــوار«.  ــا، أحمــد داود أوغل حينه

انطلقــت تركيــا، التــي كان الاتحــاد الأوروبّي قــد رفــض انضمامهــا إليــه كي »لا تصبــح حــدوده هــي ســوريا والعــراق«، 
في سياســة تبنّــي انتقــالٍ حــرٍّ للبضائــع والأفــراد مــع دول الجــوار. سياســة ارتكــزت عــى ســوريا لتخطـّـي الــراع مــع 
»حــزب العــاّل الكردســتاني PKK«، وكذلــك عــى العــراق الــذي انهــارت قدراتــه الإنتاجيّــة وبــات يعتمــد لمعظــم 
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مســتلزماته عــى إيــران وتركيــا المتنافســتين، مــع اســتهدافٍ اقتصــاديّ تــركيّ لكردســتان العــراق لاســتقراره النســبيّ 
ولأثــره عــى القضيّــة الكرديـّـة، بالإضافــة إلى سياســة تعــاون اقتصــادي وثيــق مــع إيــران. 

ــع  ــمّ م ــوريةّ ث ــة - الس ــة الأوروبيّ ــات الشراك ــار محادث ــع انهي ــركي م ــوري - ال ــارب الس ــوات التق ــارعت خط تس
ــارٍ كبــرة  ــز التنفيــذ عــام 2007 مــع آث ــة التجــارة الحــرةّ بــن البلديــن حيّ القطيعــة مــع فرنســا. ودخلــت اتفاقي
عــى القطــاع الصناعــي في حلــب الــذي لم يكُــن قــادراً عــى منافســة الإنتــاج الــركي ولم يحَُــرَّ لذلــك. وقــام بشــار 
الأســد بزيــارة رســميّة لتركيــا. تبعــت ذلــك عــام 2008 وســاطة تركيــة لمفاوضــات ســوريةّ -إسرائيليّــة للتطبيــع بــن 
البلديــن ولحــلّ قضيّــة احتــال الجــولان. وســاطة بعيــد العــدوان الإسرائيــي عــى لبنــان ســنة 2006، انهــارت بعــد 
العــدوان الإسرائيــي عــى غــزةّ في نهايــة 2008 وتــردّي العلاقــات التركيّــة - الإسرائيليّــة مــن جراّئهــا. وأجــرى البلــدان 
منــاورات عســكريةّ مشــركة في نيســان/ أبريــل 2009 وقــام الرئيــس عبــد اللــه غــول بعدهــا بشــهرٍ بزيــارة ســوريا.  

بالتــوازي، توطـّـدت علاقــة أمــر قطــر حمــد بــن خليفــة آل ثــاني ورئيــس وزرائــه حمــد بــن جاســم مــع بشــار الأســد 
منــذ بدايــة عهــده. ولا يبــدو أنّ هــذه العلاقــة قــد تأثـّـرت كثــراً مــن جــراء اســتخدام الجيــش الأمريــي الكثيــف 
لقاعــدة »خــور العديــد« في غــزو العــراق. بــل إنّ العلاقــة زادت حــرارةً مــع انقــاب الموقــف الفرنــي وتدهــور 
العلاقــات بــن الأســد والســعوديةّ بعــد التمديــد للرئيــس لحــوّد في لبنــان واغتيــال رفيــق الحريــري. حتـّـى أنّ أمــر 
قطــر شرع ببنــاء قــرٍ ضخــمٍ لــه عــى تلـّـة في الطريــق بــن دمشــق وبــروت. كــا لعبــت قطــر دور الوســيط خــال 
ــار  ــان في 2006 والعــدوان عــى غــزةّ في 2008، دون أن ينزعــج حينهــا أميرهــا مــن وصــف بشّ العــدوان عــى لبن

الأســد لقــادة الخليــج ومــر بـ»أنصــاف الرجــال«.

»الدّولة الإسلاميّة« و»المصالحة الفرنسيّة«

ــة  ــن الخســائر البشريّ ــرا م ــاني كث ــدأ يع ــذي ب ــيّ ال ــش الأمري ــراق عــى الجي ــة« في الع ــدّت »الفــوضى الخلاقّ ارت
والانتقــادات، خاصّــة مــع بــروز »الدولــة الإســاميّة«. تحالــف »أبــو مصعــب الزرقــاوي« مــع تنظيــم »القاعــدة« 
الــذي يديــره »أســامة بــن لادن« وأسّســا »تنظيــم القاعــدة في بــاد الرافديــن« الــذي انضمّــت إليــه العديــد مــن 
ــالى  ــار ودي ــن الموصــل إلى الأنب ــدّت م ــراق امت ــن الع ــواح واســعة م ــات الأخــرى. وســيطر هــؤلاء عــى ن التنظي
وحتـّـى »عاصمتهــم« مدينــة بعقوبــة القريبــة مــن بغــداد. وعــى الرغــم مــن مقتــل الزرقــاوي عــام 2006، أطاحــت 
ــة بـــدونالد رامســفيلد مُدبّــر غــزو العــراق، وأعدمــت صــدّام حســن وزادت عــدد قوّاتهــا بشــكلٍ  الإدارة الأمريكيّ
كبــر وأسّســت ميليشــيات مــن العشــائر الســنيّة تحــت عنــوان »الصحــوات«. لقــد اتضــح حينهــا أنّ العــراق أضحــى 

مســتنقعاً غرقــت الولايــات المتحــدة ذاتهــا في فوضــاه.

تغــرّ المنــاخ الــدولّي، فانطلــق الرئيــس الفرنــي »نيكــولا ســاركوزي« الــذي انتُخِــب عــام 2007 بمــروع  
ــل. هكــذا دُعــيَ  »بشــار الأســد« لحضــور  ــذي يضــمّ ســوريا وإسرائي »الإتحــاد مــن أجــل المتوسّــط« ال
احتفــالات العيــد الوطنــي الفرنــي في 14 تموز/يوليــو 2008، في الوقــت الــذي كانــت الوســاطة التركيّــة 

تعمــل خلالــه عــى المفاوضــات الســوريّة - الإسرائيليّــة.

ــة، فانطلــق الرئيــس الفرنــي  تغــرّ بالتــالي المنــاخ الــدولّي، في حــن كان الاتحــاد الأوروبّي يشــهد صعوبــات مرحليّ
ــاً »تأمــن الســام  ــط« هادف ــب عــام 2007 بمــروع »الإتحــاد مــن أجــل المتوسّ ــذي انتخُِ »نيكــولا ســاركوزي« ال
ــوريا  ــروع س ــذا الم ــمّ ه ــع يض ــرك«. بالطب ــرٍ مش ــعوبها بمص ــط ش ــي ترتب ــط الت ــي المتوسّ ــى ضفّت ــن ع والأم
وإسرائيــل. هكــذا دُعــيَ »بشــار الأســد« لحضــور احتفــالات العيــد الوطنــي الفرنــي في 14 تموز/يوليــو 2008، في 
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الوقــت الــذي كانــت الوســاطة التركيّــة تعمــل خلالــه عــى المفاوضــات الســوريةّ - الإسرائيليّــة. وبعــد ثلاثــة أشــهر، 
ــة مــن العــراق.  انتخُــب بــاراك أوبامــا رئيســاً للولايــات المتحــدة مــع وعــده بســحب القــوّات الأمريكيّ

العراق والسلطة والمعارضة والمجتمع السوريين

ــراق  ــزو الع ــع أحــداث 11 أيلول/ســبتمبر وغ ــل م ــاه أن يتعام ــف أب ــذي خلَ لم يكــن ســهلاً عــى بشــار الأســد ال
ــع  ــتفاقة المجتم ــلّ اس ــتقرار، في ظ ــدم اس ــوّل وع ــة تح ــه كان في مرحل ــذي ورث ــلطة ال ــاز الس ــا. فجه وتداعياته
ــة« إلى  ــع دمشــق«، وفي ظــلّ التحــوّل مــن »رأســاليةّ الدول ــور« و»ربي ــل الديكتات ــل مــع »رحي مــن ســباتٍ طوي
»رأســاليّة الأقربــاء والأصدقــاء Crony Capitalism« التّــي عمــل الأســد الابــن عــى تشــييدها تماشــياً مــع »منطــق 
العــر«. أسُــقِطَ سريعــاً الانفتــاح الســياسّي الداخــيّ لارتباكــه أمــام القــرارات التــي كان عليــه اتخاذهــا عــى صعيــد 
ــة  ــة، عــى الرغــم مــن أنّ لا منافســة حقيقيّ تركيبــة الســلطة و»حــزب البعــث« وعــى صعيــد التحدّيــات الخارجيّ

كانــت تهــدّد ترؤســه لهــذه الســلطة عــى المــدى المنظــور. 

لم يســتفِد الرئيــس الشــاب مــن المنــاخ الداخــيّ الإيجــابّي الــذي شــهدته بدايــة ولايتــه لإجــراء »مصالحــة وطنيّــة« 
تضُمّــد جــراح أحــداث »حــاة« و»تدمــر« )1979 - 1982(، ولم يلجــأ بعــد أحــداث »القامشــي« في 2004 لحــلّ 
ــة« في ســوريا الموروثــة منــذ العــام 1962. توَاجــه مــع أعضــاء الحــرس القديــم لأبيــه  ــة الكرديّ إشــكاليّات »القضيّ
ــوادر  ــاً حــول ب ــة أو موقف ــن، دون أن يشــكّل رؤي ــراء الحــرب« اللبناني ــد انخرطــوا في فســاد »أم ــوا ق ــن كان الذي
الانهيــار المــالي في هــذا البلــد وتبعاتــه السياســيّة الداخليّــة. وأفشــل الانفتــاح الســياسّي داخــل »حــزب البعــث« عــام 

2005 كي يبقيــه أداة طيّعــة للســلطة وأجهــزة الأمــن. 

كان المجتمــع الســوري يعيــش بدايــة »التســونامي الشــبابي«، مــع أعــداد غفــرة مــن الوافديــن الجــدد 
ــن،  ــرى بالوافدي ــدن الك ــة واكتظــاظ ضواحــي الم ــف إلى المدين ــرة الري ــل وتســارع هج إلى ســوق العم
وهجــرة كبــرة لأبنــاء الجزيــرة الســوريّة المتاخمــة للعــراق نحــو المناطــق الأخــرى. وهــذا دون أفــقٍ لحــلّ 
ــا  ــن ديونه ــد تخلّصــت م ــت ق ــة كان ــن أنّ الدول ــم م ــى الرغ ــة ع ــة - الاقتصاديّ الإشــكاليّات الاجتماعيّ

ــة ولديهــا احتياطــات ملحوظــة. الخارجيّ

لقــد وقــع بشــار الأســد في الفــخّ الــذي نصبــه الانســحاب الإسرائيــيّ مــن جنــوب لبنــان، علــاً أنّ انســحاباً ســورياًّ 
تلقائيّــاً مدروســاً كان يمكــن أن يؤمّــن اســتمراراً للنفــوذ في لبنــان. نفــوذٌ جــاء بالأصــل بضــوءٍ أخــر أمريــي. وبقــي 
أيضــاً دون حركــة إبـّـان الغــزو الأمريــي للعــراق ومــا تبعــه، مــع أنّ الأمــر شــكّل زلــزالاً في المنطقــة مــع انهيــار إحدى 
أهــمّ الــدول العربيّــة. وراهــن عــى المواجهــة بــن فرنســا والولايــات المتحــدة، علــاً أنّ لا أفــق لهــا عــى الرغــم مــن 
»طيــش« الإدارة الأمريكيّــة التــي قامــت بالغــزو. وعــادى الســعوديةّ علــاً أنّ اســتقرار حكــم أبيــه قــام عــى الموازنة 
بينهــا وبــن إيــران، هــذا فضــاً عــن أنّ غــزو العــراق وتفــيّ النفــوذ الإيــراني في ثنايــاه كانــا حتميّــاً ســيأخذان إلى 

مواجهــة بــن البلديــن.

لم يكــن أيضــاً ســهلاً عــى »المعارضــة السياســيّة« التــي انتعشــت في بدايــة العهــد الجديــد أن تتعامــل مــع »زلازل« 
2001 و2003. لقــد ورثــت أحزابهــا خطــاب زمــن الإيديولوجيــا في الخمســينيات وانقســاماتها، لكنّهــا طمحــت إلى 
ــاسي« أو  ــات الأت ــة« أو في »منتدي ــوم الاقتصاديّ ــة العل ــاء لجمعيّ ــدوات الثلاث ــام ســواءً في »ن ــر الخطــاب الع تحري
عــر »لجــان إحيــاء المجتمــع المــدني«. لكــنّ التحــدّي الأكــر أمامهــا بــرز في الموازنــة بــن انتقــاد ممارســات الســلطة 
ــن الموقــف مــن  ــيّ، وب ــة والتطــرفّ الدين ــن نمــوّ الطائفيّ ــد، وب ــا الســابق والجدي ــة ونهجه السياســية والاجتماعيّ
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التغــرّات الإقليميّــة والدوليّــة. حاولــتْ معالجــة جــراح »حــاة« عــر الدفــع للانفتــاح عــى »الإخــوان المســلمين«، 
ــذي انشــقّ عــن الســلطة  ــم خــدّام« ال ــد الحلي ــم )»عب ــار الانخــراط مــع الحــرس القدي ــم اخت لكــنّ هــذا التنظي
بعــد اغتيــال رفيــق الحريــري( ومــن ثــمّ التحــوّل للحــوار مبــاشرةً مــع الســلطة، أمــاً بالتطبيــع معهــا. وانفتحــت 
ــد  ــة هــذا البل ــروت« في 2006(، متناســيةً خصوصيّ ــة )»إعــان دمشــق ب ــارات لبنانيّ المعارضــة الســوريةّ عــى تيّ
وتفجّــر الــراع الإقليمــيّ حينهــا. ووقــع بعــض رموزهــا في الفــخّ الطائفــيّ الــذي كان يتنامــى مــع الحــرب الأهليّــة 

ــة والممَُســس أصــاً في لبنــان.  العراقيّ

هــذا في حــن كان المجتمــع الســوري يعيــش بدايــة »التســونامي الشــبابي«، مــع أعــداد غفــرة مــن الوافديــن الجــدد 
إلى ســوق العمــل وتســارع هجــرة الريــف إلى المدينــة واكتظــاظ ضواحــي المــدن الكــرى بالوافديــن. وهجــرة كبــرة 
لأبنــاء الجزيــرة الســوريةّ المتاخمــة للعــراق نحــو المناطــق الأخــرى. وهــذا دون أفــقٍ لحــلّ الإشــكاليّات الاجتماعيّــة  
والاقتصاديـّـة عــى الرغــم مــن أنّ الدولــة كانــت قــد تخلصّــت مــن ديونهــا الخارجيّــة ولديهــا احتياطــات ملحوظــة. 

هكــذا عمّــق غــزو العــراق الثغــرات عــى صعيــد الســلطة والمعارضــة والمجتمــع الســوريين. ثغــرات كانــت إحــدى 
ــة«. ومــا زالــت  العنــاصر الرئيســة التــي فتحــت الســبيل كي يتحــوّل »الربيــع العــربي« في ســوريا إلى »حــربٍ أهليّ
آثارهــا تتفاعــل واضعــةً مســتقبل ســوريا، كــا لبنــان والعــراق، ووحــدة أراضيهــم وتماســك شــعوبهم وموقعهــم في 

الإقليــم.. في المجهــول. 
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جيل الفراق

ديمة ياسين
كاتبة صحافية، من العراق

1988، في شوارع ضجت بالناس  الحرب صيف عام  أنا من جيل احتفل بنهاية 

والأغاني والرقص لثلاثة أيام كاملة، بعد إعلان وقف إطلاق النار. مارسنا احتفالاً 

آشورياً قديماً برش الماء على بعضنا البعض في شوارع العاصمة، غرباء جمعتهم 

الحرب وحدود مغلقة لثماني سنوات، حوّلت العراق إلى سجن كبير مقفل على 

الملايين من أهله. 

سيروان باران - العراق.
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ــد  ــل موالي ــن جي ــل. نح ــي لم تكتم ــة الت ــب البريئ ــص الح ــة وقص ــام الناقص ــل الأح ــراق. جي ــل الف ــن جي ــا م أن
ــاتٍ ســود  ــرى لافت ــا ونحــن ن ــران، وكبرن ــع إي ــاني ســنوات م ــا عــى حــرب الث ــا أعينن ــن فتحن الســبعينيات، الذي
تحمــل أســاء ضحايــا الحــرب تغطــي جــدران البيــوت. كنــا نــروي عطشــنا ونحــن عائــدون مــن المــدارس بــأكل 
ثمــار التــوت والنبــق التــي كانــت أشــجارها الضخمــة تظلــل شــوارع المدينــة وأفرعهــا. نــرب مياهــاً بــاردة مــن 
الســبيل الــذي يضعــه الأهــالي أمــام بيوتهــم، ليرتــوي النــاس ويترحّمــوا عــى أرواح الذيــن فقُــدوا أو قتُلــوا في حــرب 

بــا جــدوى. 

أنــا مــن جيــل احتفــل بنهايــة الحــرب صيــف عــام 1988، في شــوارع ضجــت بالنــاس والأغــاني والرقــص لثلاثــة أيــام 
كاملــة، بعــد إعــان وقــف إطــاق النــار. مارســنا احتفــالاً آشــورياً قديمــاً بــرش المــاء عــى بعضنــا البعــض في شــوارع 
العاصمــة، غربــاء جمعتهــم الحــرب وحــدود مغلقة لثــاني ســنوات، حوّلــت العــراق إلى ســجن كبــر مقفــل عــى 

الملايــن مــن أهلــه. 

لم تــدمْ الفرحــة طويــاً، وعــادت طبــول الحــرب تقُــرع مــن جديــد. لم نتنفّــسْ ســوى ســنتين ينقصها ســتة أيــام فقط 
ــا بالمــاء هــذه المــرة، رُّش  لتكتمــل، ونعيــد احتفالنــا بالذكــرى الثانيــة لانتهــاء الحــرب. لكــن بــدل أن نــرشّ بعضن
بلدنــا بالــدم. احتــل الجيــش العراقــي الكويــت بأمــر مــن صــدام حســن. ثــار العراقيون، فأعدمهــم رجــال صــدام 
ودُفــن كثــر منهــم أحيــاءً. انســحب الجيــش العراقــي مــن الكويــت، فارتكبــت قــوات التحالــف الــدولي مجــزرة 
بجنــوده قطعاتــه في »طريــق المــوت السريــع«. عاصفــة الصحــراء، الصدمــة والترويــع، أم المعــارك، محافظــة النــداء، 
حــرب الخليــج الأولى، العقوبــات الاقتصاديــة، وغيرهــا مــن العناويــن أطلقــت عــى أحــداث حياتنــا كأنهــا أفــام 

هوليوديّــة، وكأن كل مــا يحــدث لنــا كانــت تنقصــه عناويــن ليــرر دماءنــا المســفوكة ومســتقبلنا المــروق.

أنــا مــن جيــل الهــروب. نحــن الذيــن اقتلُعنــا مــن أرضنــا عــى عجــل، عــى أن ننجــو مــن الجــوع في أيــام الحصــار. 
حملنــا في حقائبنــا »مــا خــف وزنــه وغــا ثمنــه«، وتوجهنــا إلى باصــات وســيارات تحملنــا الى الأردن، المعــر الوحيــد 
الــذي كان مفتوحــاً أمــام العراقيــن، بعــد أن أغُلقــت أبــواب العــالم وشــبابيكه في وجوهنــا. مــا زلــتُ أذكــر منظــر 
البيــوت وأشــجار النخيــل تبتعــد عنــي شــيئاً فشــيئاً، وتغيــبُ في الأفــق حتــى تتــاشى تمامــاً. مــا زلــتُ أذكــر كلــات 
أمــي وهــي توصينــا بقلــة الــكلام والإجابــات القصــرة، التــي لا تكشــف مــا نحملــه مــن حُــي ذهبيــة، أخاطتهــا في 
طيّــات ملابســنا، لنهرّبهــا خــارج حــدود العــراق بعــد أن منعتنــا حكومتنــا مــن نقــل »مــا غــا ثمنــه« مــن ممتلكاتنــا 

الخاصــة، لكننــا كنــا مــن غــر ذلــك ســنجوع في بلــد غريــب. 

ــوات  ــت ق ــت، فارتكب ــن الكوي ــي م ــش العراق ــم رجــال صــدام. انســحب الجي ــون، فأعدمه ــار العراقي ث
التحالــف الــدولي مجــزرة بجنــوده وقطعاتــه في »طريــق المــوت السريــع«. عاصفــة الصحــراء، الصدمــة 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــات الاقتصادي ــج الأولى، العقوب ــرب الخلي ــداء، ح ــة الن ــارك، محافظ ــع، أم المع والتروي
العناويــن أطلقــت عــى أحــداث حياتنــا كأنهــا أفــام هوليوديّــة، وكأن كل مــا يحــدث لنــا كانــت تنقصــه 

ــا المســفوكة ومســتقبلنا المــروق. ــرر دماءن ــن لي عناوي

ــدون ســوى ملابســهم  ــش، لا يرت ــل للتفتي عــى حــدود العــراق اصطــفّ الرجــال والشــباب في صــفٍّ واحــد طوي
الداخليــة، بينــا عبثــت امــرأة بأجســادنا نحــن الإنــاث في غرفــة تفتيــش النســاء. المشــهد نفســه، أعيــد في حــدود 
الأردن، صــف طويــل مــن رجــال نصــف عــراة وغرفــة للنســاء تلمــس فيهــا المفتشــة صدورنــا، وبــن أفخاذنــا تبحــث 

عــن أسرارنــا المدفونــة.

هكــذا بــدأت الحكايــة، أو ربمــا انتهــت. حكايــة جيــلٍ بأكملــه. وُلدنــا لنجــد الحــروب في انتظارنــا، تذهــب واحــدة، 
فتــرك البــاب مفتوحــاً لأخــرى. كنــا مراهقــن أو عــى أعتــاب ســنّ العشريــن. نــرى الأسى في عيــون أهالينــا وخوفهــم 
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علينــا مــن الضيــاع في بلــدان لا يعرفــون فيهــا أحــداً. تحوّلنــا فجــأة الى عــبء كبــر عليهــم، خاصــة الإنــاث منــا. 
فنحــن أيضــاً جيــل عرائــس الاغــراب. في ليلــة وضحاهــا تحــوّل الآبــاء والأمهــات إلى باحثــن عــن »نصيــب جيــد« 
لبناتهــم. وتعريــف »النصيــب الجيّــد« هنــا اعتمــد لــدى كثيريــن عــى جواز ســفر وبلــد إقامــة الخطيب المســتقبلي. 
أصبــح الرجــل الــذي »نفــذ بجلــده« واســتطاع الرحيــل إلى خــارج البــاد »بضاعــة مرغوبــة« ومــروع هــروب ناجح 
ــر منهــم  ــزوج كث ــاء. ت ــدأه أمهــات وآب ــات«. ب ــدأ »زواج الصالون ــاد المســتقبل. هكــذا ب ــاد الحــروب إلى ب مــن ب
عــن علاقــات حــب يحكونهــا لأولادهــم وبناتهــم، ثــم يعرضــون لهم/لهــن صــوراً ملونــة لمشــاريع أزواج وزوجــات 

المســتقبل. 

زيجات انتهى كثير منها بالطلاق. 

تذكــرتُ مــا كنــا نــردّد في العــراق مــع كل حــرب أو أزمــة تحــدث  »المــوت مــع الجماعــة أرحــم«، كنــت 
أبحــث عــن الرحمــة بــن كل هــذا المــوت. وجــدت جمعــاً كبــراً مــن النــاس يتحلقــون حــول شاشــة تلفــاز 
كبــرة في الكافيتريــا. كان الهــدوء والوجــوم يعــاّن المــكان وصــوت المذيــع يــردد اســم بغــداد مــا بــن 

كلــات سريعــة لاهفة. 

ــا  ــا فيه ــي من ــن بق ــح م ــروب وأصب ــا الح ــا الأرض، أكلته ــد أن تركن ــد. فبع ــه لم يع ــل من ــن رح ــل م ــن جي ــا م أن
وقــوداً لنيرانهــا. فغذينــا بــاد الغربــة بأحلامنــا المبعــرة بــن لغــات جديــدة نحــاول إتقانهــا، ومجتمعــات أكثرهــا 
لطفــاً يســتغل حاجتنــا لبعــض اســتقرار، فيرفــع إيجــارات البيــوت أضعــاف ســعرها، وأغلبهــا يــرى فينــا »حراميــة«، 
نــرق فــرص العمــل والضرائــب ونزاحــم »أهــل البلــد« عــى لقمــة عيشــهم. لذلــك عندمــا شــاهدنا احتــال بلادنــا 
ينُقــل حيــاً مبــاشراً عــى الفضائيــات، كنــا مشوشــن. فــكل مــا يحــدث هــو امتــداد »منطقــي« لــكل تلــك الحــروب 
والأزمــات التــي شــهدناها في حياتنــا، لكــن هــل يعقــل أن تســتمر دوامــة الخــراب تلــك وتــزداد عمقــاً وســواداً كل 

يوم؟ 

صمُــتَ عقــي، لم أفكــر حتــى بمــن بقــي مــن عائلتــي الممتــدة هنــاك، لم أفكــر بالأصدقــاء والبيــت. كل مــا 
خطــر في مخيلتــي تلــك اللحظــة هــي أشــجار التــوت والنبــق والنخيــل. لا أعــرف لمــاذا، كأن ذكريــاتي في 
العــراق كلــه تجمعــت فيهــا. كان صــوت نحيــب جارتنــا في بغــداد، والتــي فقــدت أخاهــا في حــرب إيــران 

يــردد في أذني، نحيــب ســمعته كل يــوم ولســنين طويلــة مــن شــباك غرفتــي.

ــي  ــدن الت ــك الم ــا لتل ــا ومعرفتن ــم ذكرياتن ــع لحج ــاتٍ لا تتس ــا بشاش ــوم حينه ــا الن ــي ودّعه ــا الت ــبّث أعينن تتش
تحولــت الى منظــر ســينمائي متلفــز مــن دخــان ونــار. لتلــك القنابــل التــي أمطــرت مدننــا القديمــة ومســحت آثــار 
أقدامنــا وأصابعنــا وأنفاســنا عنهــا. كنــتُ حينهــا أعمــل في جامعــة أمريكيــة في بلــد عــربي. كنــا قبــل ســقوط بغــداد 
بأيــام نجمــع أنفســنا، نحــن العراقيــن والعراقيــات مــن موظفــن/ات وطــاب في الجامعــة لنشــكل مجموعــة ترفــض 
ــداً مــن واقــع  ــن يغــرّ أب ــوي فقــط ل ــع معن ــه هــو ذو طاب ــأن مــا نفعل ــاً ب ــا، واعــن تمام ــال لبلادن دخــول الاحت

الأشــياء.

 كانــت قــوات الاحتــال تتقــدّم في الأراضي العراقيــة وتقــرب مــن العاصمــة ويتناقــل أخبارهــا الآخــرون مــن غــر 
العراقيــن كأنهــا إحــدى ألعــاب الفيديــو أو مسلســل حــربي شــائق يتابعــه الجميــع. توقعــات ورهانــات وحلفــان 
عــى أن بغــداد لــن تســقط، ســتقاوم المحتــل، وكأن دخــول باقــي العــراق كان عاديــاً. كنــا نســمع عبــارات مثــل 
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»بغــداد ســتصدّهم! لــن يســتطيعوا دخولهــا. هــؤلاء »العلــوج«، لــن يدخلــوا بغــداد«. مصطلــح »العلــوج«1 هــو 
مــا كان يــردده محمــد ســعيد الصحّــاف، وزيــر الخارجيــة العراقــي آنــذاك، ليصــف القــوات الأمريكيــة، فيضْحَــكُ 
العــالم، ويبحــث عــن أصــل كلمــة »علــوج«. صــدّق البعــضُ الوزيــرَ ببذلتــه العســكرية ونكرانــه لوصــول الدبابــات 

الأمريكيــة لأطــراف بغــداد.

صــدام حســن، الرئيــس العراقــي، ظهــر ببذلتــه العســكرية في أحــد شــوارع بغــداد يحُيــيّ النــاس وهــم يلتفــون 
حولــه بالهتــاف والأهازيــج. منظــر اعتدنــاه نحــن الذيــن عاصرنــا تلفزيــون العــراق الرســمي وجــولات الرئيــس في 
ــا  ــاً«. كان معظمن ــوزع »مكارمــه« عــى شــعب خائــف صــدّق أن »للحيطــان آذان الشــارع والبيــوت والمــدارس لي
يعــرف أن مــن ظهــر في الفيديــو المــرب للرئيــس هــو »بديــل« صــدام حســن، شــبيه الرئيــس الــذي كان يظهــر في 

الأزمــات بعــد أن تعرضــت »النســخة الأصليــة« لمحــاولات اغتيــال عــدة. 

عندمــا ســمعتُ بدخــول القــوات الأمريكيــة لبغــداد، دخلــتُ مكتبــي في الجامعة بسرعــة وأغلقــتُ البــاب. شــعرت 
بأننــي قــد ســقطتُ في دوامــة مظلمــة لا قــرار لهــا. كان الهــواء ثقيــاً يجثــم كالصخــرة عــى صــدري. توقــف عقــي 
عــن التفكــر، فــأي منطــق هــذا الــذي يبيــح كل هــذا الظلــم، ألم يكتــفِ العــالم مــن دمائنــا؟ تركــت مكتبــي بسرعــة 
كأننــي أهــرب مــن نفــي واتجهــت الى كافيتريــا الطلبــة، حيــث عــادة مــا نجتمــع نحــن العراقيــن لنــواسي بعضنــا.

بعــد الاحتــال، بحثــتُ في الناجــن مــن النــاس الذيــن أعرفهــم فوجــدت قصــص قتــل وتهجــر وخطــف 
واغتيــالات تنتظــرني. لم أعُــد إلى العــراق حتــى عــام 2019، بعــد 27 ســنة مــن الغيــاب. عــدتُ إلى شــوارع 
تغــرّت ملامحهــا. كان النــاس يتظاهــرون ضــدّ مــن وصلــوا إلى الحكــم بعــد الاحتــال. كان مــن التقيــت 
بهــم هنــاك، يحمــلُ كلٌّ منهــم عــرات القصــص عــن فقدانهــم لأحبــة في الحــرب الأهليــة والتفجــرات.

 
ــن يفهــم كل هــذا الثقــل الــذي يجثــم عــى صــدري. تذكــرتُ  كنــت أبحــث في الوجــوه المخطوفــة عــن نــاسي، عمَّ
ــن  ــث ع ــت أبح ــم«، كن ــة أرح ــع الجماع ــوت م ــدث  »الم ــة تح ــرب أو أزم ــع كل ح ــراق م ــردّد في الع ــا ن ــا كنّ م
الرحمــة بــن كل هــذا الموت. وجــدت جمعــاً كبــراً مــن النــاس يتحلقــون حــول شاشــة تلفــاز كبــرة في الكافيتريــا. 
كان الهــدوء والوجــوم يعــاّن المــكان وصــوت المذيــع يــردد اســم بغــداد مــا بــن كلــات سريعــة لاهفــة، أو ربمــا 
تخيلّتهــا أنــا كذلــك. كانــت الشاشــة تعــرض صــوراً لمواطنــن عراقيــن يبــدو عليهــم عــوز وتعــب الحصــار يركضــون 
حاملــن كــراسي ومستمســكات وأغراضــاً مختلفــة. يحملــون كل مــا يحُمــل مــن المبــاني والدوائــر الحكوميــة، بينــا 
تقــف مدرعــات الجيــش الأمريــي وجنــوده بخوذهــم ورشاشــاتهم متفرجــن. لمحــت مــن بــن الطــاب بعــض مــن 
أعرفهــم فاقتربــتُ أبحــث عــن المــوت الرحيــم معهــم. قلــتُ بصــوت مخنــوق: مــا الــذي يحــدث؟ فأجــاب أحدهــم 
بوجــوم: نهــب وســلب لدوائــر الحكومــة. قلــت بــا تفكــر: لمــاذا؟ فجــاء الــرد مــن طالــب عراقــي لم يتجــاوز عمــره 
التاســعة عــرة، أعرفــه لأنــه كان مــن أشــد المتحمســن لتجمعنــا العراقــي شــبه اليومــي، والــذي بدأنــاه مــع بــدء 
إعــان عمليــات الاجتيــاح، وكنــت أعــرف جيــداً إنــه لم يــرَ العــراق أبداً. جــاء صوتــه بــارداً، غريبــاً ومختلفاً »جــاء 
وقتنــا، أم إنكــم كنتــم تظنــون إنهــا ســتدوم لكــم؟«. توقــف الزمــن في تلــك اللحظــة تماماً وســمعت صــوتي يقــول: 

مــن تقصــد؟ نحــن مَن؟ 

صمــتَ عقــي، لم أفكــر حتــى بمــن بقــي مــن عائلتــي الممتــدة هنــاك، لم أفكــر بالأصدقــاء والبيــت. كل مــا خطــر 
ــه  ــراق كل ــاتي في الع ــاذا، كأن ذكري ــل. لا أعــرف لم ــق والنخي ــوت والنب ــك اللحظــة هــي أشــجار الت ــي تل في مخيلت
ــردد في أذني،  ــران ي ــرب إي ــا في ح ــدت أخاه ــي فق ــداد، والت ــا في بغ ــب جارتن ــوت نحي ــا. كان ص ــت فيه تجمع
ــاً  ــت أراهــا أحيان ــا. كن ــة مــن شــباك غرفته ــي القريب ــة مــن شــباك غرفت ــوم ولســنين طويل نحيــب ســمعته كل ي

1الرجل الغليظ البدائي المتوحش.
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ــداً،  ــي أب ــراغ. لم أرهــا وهــي تب ــة دارهــم، ســاهمة في الف ــرة في حديق ــق الكب ــس تحــت شــجرة النب صامتة تجل
لكننــي كنــت أســمع نحيبهــا الــذي يســمعه النــاس في الحــي، فيحكــون قصــة فقدانهــا لعقلهــا عندمــا ســمعت خــر 

ــة الحــرب. ــوأم في بداي استشــهاد أخيهــا الت

قال »كنتم تظنون إنها ستدوم لكم!« من نحن؟ 

هكــذا بــدأت الحكايــة، أو ربمــا انتهــت. حكايــة جيــلٍ بأكملــه. وُلدنــا لنجــد الحــروب في انتظارنــا، تذهــب 
واحــدة، فتــرك البــاب مفتوحــاً لأخــرى. كنــا مراهقــن أو عــى أعتــاب ســنّ العشريــن. نــرى الأسى في عيون 
ــر  ــا فجــأة الى عــبء كب ــا أحــداً. تحوّلن ــدان لا يعرفــون فيه ــاع في بل ــا مــن الضي ــا وخوفهــم علين أهالين

عليهــم، خاصــة الإنــاث منــا. فنحــن أيضــاً جيــل عرائــس الاغــراب.

بقــي طنــن صافــرة الإنــذار الحقــر في رأسي يعيــد نفســه لســنوات كلــا دخلــت غرفــة مظلمــة أو أطفــأت النــور 
لأنــام. لم آكل اللحــم لســنين طويلــة لأن رائحتــه كانــت تذكــرني برائحــة اللحــم البــري المحــروق التــي فاحــت في 
شــوارع حيّنــا بعــد أن قصفــت قــوات التحالــف ملجــأ العامريــة عــام 1991 وقتلــت فيــه مــا يزيــد عــى 400 مــن 
المدنيــن. لا يــزال صــوت الألعــاب الناريــة وشــكل الدخــان يرعبنــي رغــم محــاولاتي المســتمرَّة في تذكــر نفــي أنهــا 

تطلــق للاحتفــال لا للموت. 

بعــد الاحتــال، بحثــتُ في الناجــن مــن النــاس الذيــن أعرفهــم فوجــدت قصــص قتــل وتهجــر وخطــف واغتيــالات 
تنتظــرني، وقــد أخــذَتْ مــن أخــذت منهــم. لم أعُــد إلى العــراق حتــى عــام 2019، بعــد 27 ســنة مــن الغيــاب. عــدت 

إلى شــوارع تغــرّت واختلفــت ملامحهــا. كان النــاس يتظاهــرون ضــدّ مــن وصلــوا الحكــم بعــد الاحتــال. 

ــة  ــرب الأهلي ــة في الح ــم لأحب ــن فقدانه ــص ع ــرات القص ــم ع ــلُ كلٌّ منه ــاك، يحم ــم هن ــت به ــن التقي كان م
ــا  ــال، وم ــاً عــى الاحت ــرَّ عــرون عام ــدارس. م ــم إلى الم ــا في طريقه ــوا يمــرون به ــث كان والتفجــرات، وعــن جث
ــانٍ كثــرة  ــن »نحــن« التــي كان يقصدهــا ذلــك الشــاب العراقــي. كلّ مــا أعرفــه أننــي وفي أحي زلــت لا أعــرف مَ
أشــعر بــأن كل ذلــك الظــام الــذي مــررتُ بــه أنــا وجيــي أصبــح لا يقــارَن بالظــام الــذي مــرّ بــه جيــل الاحتــال 
والحــرب الأهليــة. بالنســبة لهــم نحــن جيــل الخــاص. فالضيــاع والشــتات ربمــا كانــا أرحــم مــن المــوت »الرحيــم« 
مــع الجماعــة - التــي أصبحــتْ »نحــن« و»أنتــم« و»هُــم«. جماعــات تولِّــد جماعــات. تفُرقّنــا طريقــة التلقــن رغــم 

أننــا مجموعــون، كُلنــا بــا اســتثناء، في الدوامــة الســوداء ذاتهــا، بعمقهــا الــذي لا ينتهــي. 
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»أوميتا فوبيا«: عيون الطفولة المفقوءة   
مبين الخشاني
كاتب من العراق

كانت سنة الاحتلال الأولى، وفي جوٍ يملؤه دخان القصف وغازات الحرائق. كانت 

يدفعني  كان  ما حولي  كلّ  بعينين حسّاستين؟  تتأثر، فكيف  السليمة  العيون 

للعمى: أسئلة الطبيب وعيادته ذات الإضاءة المزعجة، غبار الطلع الممزوج بغازات 

التي  القاسية وأشعتها  الموجهة نحوي، الشمس  السكاكين  غير نظيفة، نصال 

وأخيراً  بالكتمة،  شعور  من  تسببه  وما  العسكرية  الألوان  النظر،  طبقات  تخترق 

سياج المدرسة الذي يخنقه سلك شائك كما يخنق حياتنا.

مبين الخشاني - العراق.
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الربيــع الــذي يتغنّــى بــه الجميــع وتنتظــره الحدائــق، عــروس الفصــول أو ملكهــا المتــوَّج، كان بمثابــة نكبــةٍ لطفــلٍ 
ــار الطلــع، وتختلــف أعراضهــا مــن شــخصٍ لآخــر حســب نوعهــا.. هــذا  يعــاني مــن حساســية صعبــة يســببها غب

الطفــل كان أنــا.

ــر في باطــن الجفــون  ــه يســبب حكــة في فصــوص العــن وســيلاناً مزعجــاً للدمــوع، وتظه ــذي أعــاني من ــوع ال الن
حبيبــات بيضــاء متناهيــة الصغــر، وبذلــك تصبــح نســائم الربيــع النديــة ســكاكين تجــرح العيــون، وتغــدو الــورود 

ــة قــواذف شرر وأشــواكاً عــيّ تجنبهــا. الزاهي

حرمنــي غبــار الطلــع مــن متعــة اللعــب أو الفرجــة في منــاخ الربيــع الرائــق، حيــث كانــت تُــارسَ في ذلــك الوقــت 
ــة »حــاح  ــر لعب ــة. أذك ــات الطبيعي ــل أو بعــض النبات ــدة عــن أشــجار النخي ــابٌ شــعبيةٌ في ســاحات غــر بعي ألع
ة«1 التــي كان أطفــال شــارعنا ممــن هــم أكــر منــي يلعبونهــا قــرب »كَصبــة«2 للميــاه الآســنة، تنبــت فيهــا  ويــدَّ

نباتــات طبيعيــة غــر مرغوبــة ويــرز منهــا القصــب كرمــاح صدئــة.

ــاة لم تقتــر عــى مــا تســبّبه الحساســية مــن حكــةٍ شــديدة في فــص العــن  ــاتي.. وهــي معان هــذه كانــت معان
ــاً  ــزت عنــدي رهاب ــل حفّ وطــرفْْ لا إرادي، فــوق العــادة، جعلنــي عرضــة للتنمــر في الشــارع والمدرســة لاحقــاً، ب
كريهــاً ســمّمَ طفولتــي مــن الأشــكال الشــائكة والأشــياء التــي لهــا نصــال حــادة ومدببــة. مجــردّ ذكــر هــذه الأشــياء 
أو رؤيتهــا يســتدعي خيــالاً عنيفــاً يصــوّر لي بأنهــا ســتفقأ عينــيّ وتدميهــا، ولم يــزل أثــر الرهــاب حتــى اللحظــة.

ــكاكين  ــة والس ــرة الخياط ــل إب ــي، مث ــيفقأ عين ــه، س ــاد أراه، أتخيل ــل ح ــه نص ــب، أو ل ــائك، مدب ــو ش ــا ه  كل م
ــاث المســالمِة كالطــاولات وغيرهــا مــن الأشــكال  ــات الحــادة لقطــع الأث ــى الحاف ــات ذوات الأشــواك، وحت والنبات

ة: النســخة الشــعبية مــن لعبــة البيســبول بــادوات بدائيــة وقواعــد مخفّفــة. الحــاح هــو علبــة ببــي بلاســتيكية تُــأ بقليــل مــن الرمــل  1 حــاح ويــدَّ

ة هــي المــرب الخشــبي الــذي نصنعــه مــن الخشــب الزائــد عــن الحاجــة في البيــوت. لتكتســب ثقــاً مــا، واليــدَّ

2 الكّصبــة: في بعــض المناطــق الشــعبية والأريــاف التــي تفتقــد للبنــى التحتيــة ولا تملــك نظــام صرف صحــي، فــإن ســواقي الــرف الخارجــة مــن البيــت 

تصــب في ســاحة فارغــة قريبــة عــى الشــارع الــذي يضــم البيــوت، وفي تلــك الســاحة تتجمــع الميــاه الاســنة والثقيلــة مــا ينبــت فيهــا القصــب وبعــض 

النباتــات الطبيعيــة الشــائكة، إضافــة إلى تواجــد بعــض الحيوانــات كالضفــادع والقنافــذ ودجــاج المــاء الاســود، لذلــك تســمّى كًصْبــة.
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ــاءً. ــون ب ــت نعمــة البــر نقمــةً وضــوء العي ــي جعل ــدة الت العدي

كل مــا هــو شــائك، مدبــب، أو لــه نصــل حــاد أراه، أتخيلــه، ســيفقأ عينــي، مثــل إبــرة الخياطة والســكاكين 
والنباتــات ذوات الأشــواك، وحتــى الحافــات الحــادة لقطــع الأثــاث المســالمِة كالطــاولات وغيرهــا مــن 

الأشــكال العديــدة التــي جعلــت نعمــة البــر نقمــةً وضــوء العيــون بــاءً.

يعــرف هــذا الرهــاب باســم )ommetaphobia(، وهــو نــادر لم أصــادف في حيــاتي أحــداً يعــاني منــه، ولم أكــن أعــرف 
عنــه شــيئاً حتــى وقــت قريــب، عندمــا بحثــتُ عــن الأعــراض التــي ســممت طفولتــي فوجــدت أنهــا تعــود إلى نــوع 

فوبيــا نــادر لكنــه موجود.

هــذا كان جحيمــي الــري الــذي صعّــب عــى طفــلٍ شرحــه حتــى لأمــه، لذلــك حتــى الطبيــب لم يفهــم مــا كنــت 
أصفــه لــه مــن خيــالات تأتينــي إذا مــا رأيــت شــكلاً شــائكاً أو مدببــاً، فســأل أمــي إذا مــا كان لي أخ أصغــر يشــعرني 
بالغــرة، فأخبرتـْـه أمــي بــأني آخــر العنقــود ومحــط اهتــام العائلــة، فصمــتَ قليــاً ونظــر إلي ثــم أخــرني بــأن عــيّ 

مقاومــة الطـَـرف ومنــع نفــي مــن فعلــه قــدر المســتطاع. 

لا أنكــر لطافــة الطبيــب العجــوز رغــم إضــاءة عيادتــه المؤذيــة، إلا أنــه لم يقــع عــى علتّــي حــن أخبرتــه بمــا أتخيلــه 
ويســبب لي صعوبــة قبــل النــوم كل ليلــة. لم يفهــم أن الحكــة أشرس مــن أن أقاومهــا، وأن الأمــر أكــر مــن حساســية 

غبــار الطلــع. صمــتُّ بعــد ذلــك. 

تعايشــتُ مــع الحكــة والأدويــة التــي حرصــت أمــي عــى تذكــري بتناولهــا كل ليلــة قبــل النــوم، وتمكنــتُ مــن 
ــال  ــش الاحت ــلحة جي ــات وأس ــي لآلي ــبب رؤيت ــتدّ بس ــذي اش ــقء ال ــعور الف ــي ش ــاع تجنبن ــائل دف ــكار وس ابت

ــكان. ــي في كل م الأمري
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ــال،  ــال بالخي ــة أيضــاً. كنــت أحــارب الخي ــالات الفــقء، خيالي ــا لمواجهــة خي ــي ابتكرته ــاع الت كانــت وســائل الدف
وإذا مــا عانيــت مــن نوبــة رهــاب قويــة، كنــت أتخيــل ســيل مــاء بــارد يمــر عــر عينــيّ وينظفهــا كــا ينظــف 
ســطحاً زجاجيــاً مــن كل شــائبة عالقــة فيــه. هكــذا فقــط كان بإمــكاني النــوم ليــاً، لأجــد وســادتي في الصبــاح مبتلــة 

بدموعــي.

كنــتُ في عمــر الخامســة، وجــاء موعــد تســجيلي في المدرســة في مدينــة النعمانيــة بمحافظــة واســط. وبعــد مشــوار 
طويــل تضمــن الفحــص الطبــي وشراء اســتمارات التســجيل مــن شــارع المكتبــات، قطعــتُ مــع أمــي شــوارع المدينة 
بصعوبــة مرتديــاً نظــارة شمســية أكــر مــن وجهــي. كنــت أثبتهــا مــن حــن إلى آخــر بأصابعــي، لكنهــا ســقطت عــى 
الرغــم مــن ذلــك أكــر مــن مــرة. كانــت أغلــب الشــوارع مقطوعــة ومــأى بأرتــالٍ مــن قــوات الاحتــال، لذلــك كان 

المشــوار أطــول وأعقــد مــن العــادة.

طلُــب منــي بعــد الفحــص صــورةٌ رســمية لأجــل الوثيقــة المدرســية. اســتنفر أهــي لهــذا الأمــر وبــدأ إخــوتي تلقينــي 
عــدم إغــاض عيــوني أثنــاء التقــاط الصــورة، وأنّ عــيّ إبقــاء عينــيّ مفتوحتــن دون أن أرمــش حــن يــرق ضــوء 

الكامــرا.

تعايشــتُ مــع الحكــة والأدويــة التــي حرصــت أمــي عــى تذكــري بتناولهــا كل ليلــة قبــل النــوم، وتمكنــتُ 
مــن ابتــكار وســائل دفــاع تجنبنــي شــعور الفــقء الــذي اشــتدّ بســبب رؤيتــي لآليــات وأســلحة جيــش 

الاحتــال الأمريــي في كل مــكان.

كانــوا يحاولــون المســاعدة، وكنــت أســتجيب لتلقينهــم، حتــى أنّ تمرنّــت مــع أختــي عــى إبقــاء عينــيّ مفتوحتــن 
لأطــول فــرة ممكنــة. كانــوا يشــجعوني بالقــول إني ســأصبح تلميــذا شــاطراً، ويطلبــون منــي أن أحســب لهــم مــن 
الواحــد إلى المئــة وحــن أصــل إلى العشريــن كانــوا يكتفــون بذلــك مرْبتّــن عــى كتفــي، ويذكروننــي بــأنّ عــي فتــح 

عينــي أمــام عدســة المصــوّر.

حمّلتنــي التحذيــرات مســؤولية كبــرة، شــعرت بالخــوف وضــاق صــدري، بعدهــا رافقتنــي أمــي إلى المصــوِّر وكنــت 
أتشــبثّ بيدهــا بقــوة حتــى شــعرتْ بحــرارة يــدي وســألتني إذا مــا كنــت أشــعر بالمــرض، لكنــي أجبتهــا أننــي بخــر.

ــا أن نقطــع شــارع  ــة، كان علين ــب شــوارع المدين ــق أغل ــي تغل ــاط العســكرية الت ــال والنق ــات الاحت بســبب آلي
المدرســة الطويــل حتــى نتمكّــن بعــد ذلــك مــن الذهــاب إلى المصــوِّر. كان الشــارع طويــاً جــداً ويحــوي في نهايتــه 
مدرســة يتخذهــا جيــش الاحتــال كقاعــدة لــه، وتنتــر عــى طولــه الآليــات وســيارات الـ»همفــي« والمدرّعــات، 

وكانــت مــراوح الطائــرة الهليكوبــر تظهــر مــن خلــف ســياج المدرســة المنخفــض.

كان ســياج المدرســة مدججــاً بســلك شــائك عــى طولــه، وعــى بعــد كل بضعــة أمتــار كانــت هنــاك كومــة مــن 
الأســاك الشــائكة الجارحــة، يحــدد مــن خلالهــا جنــود الاحتــال مســار المــي المســموح بــه ويمنعــون ســر العربات 

فيــه، إضافــة الى انتشــار الجنــود بأســلحتهم الموجهــة إلى المــارة وســكاكينهم المثبتــة عــى بزاتهــم العســكرية.

عنــد نقطــة دخــول الشــارع، خلعــتْ أمــي نظــارتي الشمســية حتــى لا تثــر ريبــة الجنــود، وأنــا أغمضــت عينــي 
ــي تعــرت وســقطت  ــة، لكن ــع نفــي مــن الواحــد إلى المئ ــد أمــي ورحــت أحســب م ــي عــى ي وشــددت قبضت
ســقطة مؤلمــة، دخــل الــراب في فمــي وكشــطت حصــاة قطعــة جلــد صغــر تحــت عينــي فخــرج دم قليــل جــداً. لم 

أبــكِ لكننــي تألمــت، مســحت أمــي الــراب ونظفتنــي ثــم أكملنــا الســر في طريــق تكرهــه عينــاي.

كانــت ســنة الاحتــال الأولى، وفي جــوٍ يملــؤه دخــان القصــف وغــازات الحرائــق، كانــت العيــون الســليمة تتأثــر، 
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فكيــف بعينــن حسّاســتين؟ كل مــا حــولي كان يدفعنــي للعمــى: أســئلة الطبيــب الغريبــة وعيادتــه ذات الإضــاءة 
ــراج،  ــة نحــوي في بســطيات الك ــة، نصــال الســكاكين الموجه ــر نظيف ــازات غ ــع الممــزوج بغ ــار الطل المزعجــة، غب
الشــمس القاســية وأشــعتها التــي تخــرق طبقــات النظــر، الألــوان العســكرية ومــا تســببه مــن شــعور بالكتمــة، 

وأخــراً ســياج المدرســة الــذي يخنقــه ســلك شــائك كــا يخنــق حياتنــا.

بســبب آليــات الاحتــال والنقــاط العســكرية التــي تغلــق أغلــب شــوارع المدينــة، كان علينــا أن نقطــع 
ــن بعــد ذلــك مــن الذهــاب إلى المصــوِّر. كان الشــارع طويــاً جــداً  شــارع المدرســة الطويــل حتــى نتمكّ
ويحــوي في نهايتــه مدرســة يتخذهــا جيــش الاحتــال كقاعــدة لــه، وتنتــر عــى طولــه الآليات وســيارات 
الـ»همفــي« والمدرعــات، وكانــت مــراوح الطائــرة الهليكوبــر تظهــر مــن خلــف ســياج المدرســة المنخفــض.

بعــد كل ذلــك كان عــيّ اجتيــاز الطريــق ممســكاً بيــدِ أمــي حتــى أصــل إلى محــل التصويــر، وعــيّ بعدهــا أيضــاً 
أن أفتــح عينــيّ عــى اتســاعهما لأجــل صــورة ســرافقني بقيــة حيــاتي.

عــى كــرسّي المصــوّر، شــعرتُ بــأني أمــام عاصفــة ســكاكين يحملهــا الهــواء البــارد الخــارج مــن فوّهــة آلــة التكييــف، 
والمصــور بســيجارته التــي لا يخرجهــا مــن فمــه طلــب منــي أن أرفــع رأسي، وأن أنظــر إلى الكامــرا. جعلــتُ ظهــري 
بشــكل مســتقيم وفتحــت عينــيّ عــى اتســاعهما لكنــي لحظتهــا كنــتُ بــا نظــر، لم أرَ أي شيء ســوى ســواد تخترقــه 
نصــال حــادة ترافقهــا حكــة شــديدة كأنّ عينــيّ معاقبتــان. قطعــتُ نفََــيِ حتــى ســمعتُ صــوت التقــاط الصــورة، 
فضحــك المصــور وأخــرني بــأن الفــاش لا يــؤذي، إنهــا صــورة وليســت إبــرة، بينــا كان لــكل شيء حــولي أثــر إبــرة 

تفقــأ العيــون.
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ظهــرت الصــورة أخــراً لطفــل بندبــة صغــرة، عينــاه تجحظــان بطريقــة تثير ضحــك كل مــن يراهما، لكــن الضحكات 
لــن تغــرّ حقيقــة أنهــا صــورة لطفــل حــرب تعيــس، نظرتــه محنَّطــة وبــره مثلــوم. بقيــت الأشــياء الحــادة تجــرح 

نظــرتي حتــى الآن، وكل التقاطــة كامــرا تحمــل معهــا صــوت تحذيــر »أن أفتــح عينــي قــدر مــا اســتطعت«.

نصّ وكولاج: مبين الخشاني                      
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 انتظرنا »ماتركس« ليملأ الأرض قسطاً وعدلًا

أماني الحسن
صحافية من العراق

مثل طفلٍ ضغط على زرّ التوقف في منتصف فيلم رعب عند أشد المشاهد 

/أبريل  نيسان  العراق في  احتلال  التي سبقت  الأيام  كانت  خطورة، هكذا 

2003. توقفت الحياة والمدارس والدوائر الحكومية. 

سيروان باران - العراق.
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كانــت عمّتــي تمــدّ غطاءهــا الصغــر الــذي لا يتســع لأنصــاف أجســادنا، لتخفــي بــن ثنايــاه ثمانيــة مــن أطفــال 
أخيهــا. حــدث ذلــك في الوقــت الممتــدّ مــا بــن نهايــة آذار/ مــارس وبدايــة نيســان/ أبريــل 2003. حــن كان ضــوء 
الانفجــار يســطع ويتســللّ نــوره مــن تحــت الغطــاء، جَعلتنَــا نتســابق لمعرفــة عــدد الإضــاءات، وفي بعــض الأحيــان 
كانــت تقــول إنّ الإلــه يلتقــط لنــا صــورة جماعيــة، وعلينــا الابتســام حتــى تبقــى تلــك الصــورة محفوظــة لديــه 

لنراهــا فيــا بعــد.

بأنفاســها المتقطعــة نتيجــة المرض والحمل، وبذراعيهــا الصغيرتين وقدرتهــا عــى إزالة رعبنــا لتحيلــه إلى طمأنينــة، 
اســتطاعت تحويــل تلــك الطلقات والانفجــارات إلى لعبــة نجونــا منهــا جميعنــا.. تقريبــاً.

قبيل الغزو

مثــل طفــلٍ ضغــط عــى زرّ التوقــف في منتصــف فيلــم رعــب عنــد أشــد المشــاهد خطــورة، هكــذا كانــت الأيــام 
التــي ســبقت احتــال العــراق في نيســان 2003. توقفــت الحيــاة والمــدارس والدوائــر الحكوميــة. 

كنــت حينهــا قــد تجــاوزت عتبــة الســتة أعــوام بأيــام. كان الخــوف يهيمــن عــى ديــالى، وتحديــداً عاصمتهــا مدينــة 
ــة. بــدأ »الرفــاق البعثيــون« وقتهــا بصنــع الثكنــات العســكرية. أكيــاس رمــل وحفــر وســاح، باتــت كلهــا  بعقوب
مكونــات أساســية لصنــع الثكنــة. أجُــر أبنــاء المناطــق الســكنية عــى حمــل الســاح وأصبــح اللــون الزيتــوني لــون 
ــن  ــا نح ــة، ونصبون ــر الحكومي ــل والدوائ ــطح المعام ــى أس ــطة ع ــلحة المتوس ــات والأس ــوا الرشاش ــوارع. وضع الش

دروعــاً بشريــة لهــم.

حفظتُ أسماء كل سلاح يطُلقِ النار، وعرفنا جميعنا أفعالها، لكثرة ما تداول الكبار صفاتها ومواصفاتها.

أطلــق أهــالي الجنــوب الذيــن خاضــوا المعــارك ضــد الاحتــال تســمية »الدجاجــة البيضــاء« عــى محافظــة 
ديــالى، لكونهــا فقــرة وجبانــة ولا تقــاوِم وبيضــاء تدّعــي الســام. كانــت ديــالى »ســمحة« مــع الأمريــكان، 
ــة في  ــا واســط والســاوة ومناطــق مختلف ــت بالتســمية ذاته أســوة بمحافظــات أخــرى تشــبهها، وحظي

المــدن الكبــرة.

وسرعــان مــا شــاع خــرٌ عــن صــدور قــرار مــن البعــث يقــي بتجنيــد جميــع مــن هــم فــوق 15 عامــاً، فهــرب خوفــاً 
مــن التجنيــد غالبيــة المراهقــن والشــباب الذيــن كانــت الشــوارع تزدحــم بهــم حتــى ذلــك الوقــت، والبعــض ودعّ 

أهلــه وســط عويــل الأمهــات. لم تكــن جــراح العراقيــن قــد شــفيت بعــد مــن حــروب صــدّام.

تبــن لاحقــاً أنّ تلــك مــا كانــت ســوى خطــة أعدهــا »الرفــاق« لتهريــب بعــض المســؤولين عــر/ إلى محافظــة صــاح 
الديــن، ومنهــم العالمــة هــدى صالــح مهــدي عــاش1 التــي لقّبتهــا قــوات الاحتــال الأمريــي بـ»ســيدة الجمــرة 

الخبيثــة«.

ليست إشاعة التجنيد الإجباري وحدها ما بعث الخوف فينا. 

كانــت الأمــور كلهــا متوجهــة نحــو المــوت والبشــارات والوعــود المتواليــة بــأن »صــدام لــن يســلمّ العــراق إلا وهــو 
تــراب«. أدركنــا وقتهــا مســتقبلنا.. دمــاء مختلطــة بالــراب الــذي ســيتركه صــدام لأمريــكا. 

1عالمــة عراقيــة اعتقلتهــا قــوات الاحتــال الأمريــي في أيار/مايــو 2003 بعــد اتهامهــا بأنهــا مــن الشــخصيات التــي تحــاول إحيــاء البرنامــج النــووي العراقــي 

وأفــرج عنهــا في 2005.
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ديالى »الدجاجة البيضاء«

ــق الصــاروخ الأول باتجاه محافظتنا عــى دائــرة المخابــرات في منطقــة بعقوبــة الجديــدة، وأعقبــه آخــر عــى  أطلِ
دائــرة عســكرية أخــرى، ثــم كــراج البحــرة فمعسكر ســعد القريــب مــن بيتنــا، لتعُلــن بذلــك ســاعة الصفــر.

لم تقاوم ديالى.

كل تلــك الاســتعراضات مــن »الرفــاق« قبــل دخــول الأمريــكان اســتمرت لأيــام قليلــة ولم تســفر عــن شيء. لم تحتــج 
قــوات الاحتــال لأكــر مــن يومــن للســيطرة عليهــا.

أطلــق أهــالي الجنــوب الذيــن خاضــوا المعــارك ضد الاحتــال تســمية »الدجاجــة البيضاء« عــى محافظــة ديــالى، 
لكونهــا فقــرة وجبانــة ولا تقــاوم، وبيضــاء تدّعــي الســام. كانــت ديــالى »ســمحة« مــع الأمريــكان، أســوة بمحافظات 

أخــرى تشــبهها، وحظيــت بالتســمية ذاتهــا واســط والســاوة ومناطــق مختلفــة في المــدن الكبــرة. 

ــن  ــا فقــدت كثيري ــن أنه ــا، عــى الرغــم م ــدان أحــد أبنائه ــن دون فق ــرة م ــور هــذه الف ــد عب ــالى تري ــت دي كان
ــاكنين في  ــة علينا نحن الس ــت مضاعف ــاة كان ــد أن المأس ــا. بي ــدث بعده ــا ح ــول م ــب له ــا الرع ــاب أبناءه وأص
ــكان.  ــول الأمري ــد دخ ــة ديالى، بع ــز محافظ ــة، مرك ــع في بعقوب ــعد« الواق ــن »معسكر س ــة م ــق القريب المناط

ــه  ــل إن ــامل ونووي، وقي ــار ش ــلحة دم ــن جدرانه أس ــل إن ب ــخ، وقي ــى صواري ــا إنّ المعســكر يحتوي ع قيل وقته
يحتوي عــى الجــنّ. لذلــك، ارتــأى الأمريكيــون تطهــره وتطهيرنــا منــه بتفجــر الأســلحة فيــهِ للتخلــص مــن لعناتهــا. 

»اطلعوا من بيوتكم«، كانوا يبلغوننا عبر مكبّات الصوت قبل التفجير.

»اطلعــوا مــن بيوتكــم«، كانــوا يبلغوننــا عــر مكــرات الصــوت قبــل التفجــر. البعــض منــا كان يهــرب إلى 
القــرى البعيــدة، مثــل حــد مزيــد وشــهربان وقريــة الســواعد. تتكــدس كل ثــاث عوائــل أو أربــع في بيــت 

واحــد، أمــا الآخــرون ممــن ليــس لديهــم مــأوى، فيخاطــرون ويقــررون البقــاء.

البعض منّــا كان يهــرب إلى القــرى البعيــدة، مثــل حــد مزيــد وشــهربان وقريــة الســواعد. تتكدس كل ثــاث عوائــل 
أو أربــع في بيــت واحد، أمــا الآخرون ممــن ليــس لديهم مــأوى، فيخاطــرون ويقــررون البقــاء.

كانــت عائلتــي المكونــة مــن 11 فــرداً تهــرب في البدايــة إلى قريــة حــد مزيــد التــي تبعــد عــن منطقتنــا 15 كيلومــراً. 
وعــى الرغــم مــن بعُــد المســافة، إلا أن أصــوات التفجــرات كانــت تصلنــا.

في هــذه الأثنــاء كبرنــا كل يــوم. لاحظنــا ذلــك مــن تعلمنــا السريــع لأســاليب الحمايــة: كيــف نصــم آذاننــا 
وكيــف نســتبدل زجــاج الشــبابيك بأكيــاس الــراب حتــى لا تقتــل الشــظايا أحــد. كيــف نســتعين عنــد 
غيــاب الأســاس بالبدائــل، نجمــع الحطــب مــن الأماكــن البعيــدة أنــا وأخــوتي ونذهــب بــه إلى والــدتي 

لتخبــز لنــا في تنــور طــن جارتنــا.

تشــكّل الهــروب نحــو القــرى في ذاكــرة جيــي عــى أنــه الفــرة الأجمــل، ونحــن الذيــن كنــا غــر واعــن لمــا يحــدث 
أو لا نعير اهتماماً للأحــداث بقــدر اهتــام الكبــار المنشــغلين بقنــاة »العــالم«2 التــي تخبرهــم عــن مــدى ضخامــة 
الجيــش الأمريــي وجهوزيتــه للقضــاء عــى النظــام. كان الأجمــل لأنــه كان مــا يهمنــا وقتهــا هــو اجتماعنــا جميعــاً 

2 قناة تلفزيونية إخبارية إيرانية تبث باللغة العربية.
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مــع بعضنــا البعــض وتوقــف المــدارس واســتمرار اللعــب حتــى الفجــر. 

بقينــا نتنقــل بــن القــرى لمــا يقــارب الشــهر. ولأن أمثالنــا لا يســتطيعون العيش خــارج منازلهــم لعــدم كفايــة مــا 
ــم. ــد تلك الانفجارات أو انتظار انتهاء تطهيره ــوت بأح ــن الم ــار كان ب ــودة والخي ــا الع ــم، قررن بجيوبه

الدليل الكامل للنجاة

ــا  ــم آذانن ــف نص ــة: كي ــاليب الحماي ــع لأس ــا السري ــن تعلمن ــك م ــا ذل ــوم. لاحظن ــا كل ي ــاء كبرن ــذه الأثن في ه
وكيــف نســتبدل زجــاج الشــبابيك بأكيــاس الــراب حتــى لا تقتل الشــظايا أحد. كيف نســتعين عنــد غيــاب 
الأســاس بالبدائل، نجمــع الحطــب مــن الأماكــن البعيــدة أنا وأخــوتي ونذهــب بــه إلى والــدتي لتخبــز لنــا في تنــور 

ــا.   طــن جارتن

أضــواء خــراء قبــل الانفجــار وطيــارة أطلقنــا عليهــا تســمية “شــبح” فــوق منازلنــا تصاحــب الحــدث، 
وبــن الإشــارتين هنــاك أصــوات الأطفــال الذيــن يصرخــون مــن الرعــب، وبيتنــا الــذي ســاد فيــه صــوت 
عمتــي المطمــنِ، وقدرتنــا عــى الحــذر بعــد تعلمنــا كيفيــة حمايــة أنفســنا مــا أن فقدنــا الشــبابيك التــي 
ــة  ــة” العم ــت “عباي ــئ تح ــط ونختب ــس في الوس ــة، نجل ــرج إلى الحديق ــارات. نخ ــن الانفج ــرت م تك

وننتظــر انتهــاء التفجــرات.

كان أخــوتي أجــرأ منــي، يذهبــون في النهــار باتجــاه المعســكر ليفرغــوا الصناديــق مــن عتادهــا ويأتــوا بهــا إلى البيــت 
لنكسرهــا معــاً. المخاطــرة تســتحق لأن الصناديــق الخــراء تلــك مــن أجــود أنــواع الخشــب وتختــر الكثــر مــن 
ــة، نضــع  ــار بدائي ــخ عــى ن ــن لتحويلهــا إلى حطب. أمــا الطعــام فــكان يطُب الجهــد في البحــث عــن أعــواد وكرات

طابوقــا3ً ونصنــع دائــرة ثــم نشــعل الحطــب تحــت قــدر الطعــام. 

كنــت أنا، بالإضافــة إلى عمــي كجامعــةٍ للحطــب في أوقــات فراغي بعــد توقــف المدرســة، ألعب لعبتــي المفضلــة 
ــا  ــدرة، وكن ــد ال ــل محم ــا بمقت ــد تأثرن ــا ق ــار. كن ــا بالحج ــار لضربه ــات في النه ــت الهروب باتجاه الدباب ــي كان الت
نريــد المقاومــة مثل الفلســطينيين. لكن تحويــل فوهــة رشــاش الدبابــة نحــوي كان كفيــاً بإعــادتي إلى أرض الواقــع 

وجعــي أدرك مــدى صغــري أمامهــا.

الحــدث،  منازلنا تصاحــب  تسمية »شــبح« فوق  عليهــا  قبل الانفجار وطيارة أطلقنــا  خــراء  أضــواء 
صــوت  فيــه  الذي ســاد  وبيتنــا  الرعــب،  مــن  يصرخــون  الذيــن  الأطفــال  أصــوات  وبين الإشــارتين هناك 
ــي تكــرت  ــا أن فقدنا الشــبابيك الت ــة أنفســنا م ــة حماي ــا كيفي ــا عــى الحــذر بعد تعلمن عمتي المطمئن، وقدرتن
مــن الانفجــارات، لذا كنــا نفتــح مــا تبقــى منهــا، ونخــرج إلى الحديقــة، نجلــس في الوســط ونختبئ تحــت 

التفجــرات. انتهــاء  »عباية« العمّة وننتظــر 

النجاة من حبل المشنقة

جميعنــا في المنــزل يركــض. أبي والدمــوع في عينيــه ويــرخ »لقــد ســقط النظــام، ســقط صــدام«. هللّــت والــدتي 
وعمتــي، وبــى كبــار العائلــة. لم نكــن نعلــم نحــن الصغــار مــاذا حــدث ولمــاذا كل هــذا البــكاء حتــى جــاء عمــي 

3الآجُرَّ أو الطوب.
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بعــد يومــن وجلــس عــى الكــرسي، وقــال بصــوت هــادئ: لقــد وُضِعــت حــول رقابنــا الحبــال ودخــل الأمريــكان إلى 
المقــرّ ليحررونــا. 

كان بيننــا وبــن المــوت نفََــسٌ واحــد. عرفنــا بعدهــا أن والــدي وعمــي وأولاد عمــي جميعهــم مــن المعارضــة منــذ 
ســنوات، ولأن للحيطــان آذانــاً كــا تعلمّنــا في زمــن صــدام، لم ينُاقـَـش الأمــر أمامنــا يومــاً. عــاد عمــي إلى بيتــه وهــو 
ــودع  ــومٍ واحــدٍ خــرج إلى الشــارع لي ــد ي ــا، لكنه بع ــرهِ عليه ــن عم ــى ســنوات م ــي أفن ســعيد بانتصار قضيّتهِ الت

ابنــه الــذي قتُــل بثلاثــن طلقــة في الــرأس مــن بندقيــة أحــد الرفــاق.

 

بيتنا في ظلّ القضية الأشهر

ــام  ــق الع ــا بها لاعتبارات الح ــب م ــازن الغذائية لنه ــكرات والمصارف والمخ ــر والمعس ــو الدوائ ــاس نح ــب الن ذه
للمواطــن أو كرهــاً وبغضــاً بنظــام البعث، فــا هــو للدولــة بالــرورة هــو ملــك المواطن، ومــا هــو عائــد لصــدام 
هــو ملــك للشــعب، وقــد وصــل الأمــر عنــد بعــض الأشــخاص الى ســحب الأسرةّ مــن تحــت مــرضى المستشــفيات. 

فتحــت أســواق جديــدة خاصــة بتجــارة الســاح، وبــدأت معهــا الإطلاقــات العشــوائية، والصراعــات. داخــل بعقوبة، 
نشــأت معركــة بــن عصابتــن أدت إلى مقتــل ثلاثــة أفــراد، لتصــدر بعدهــا فتــوى دينيــة تمنــع السرقــة وتعتــر كل 

مــا أخُــذ حرامــاً ويجــب إعادتــه. 

فتحت الجوامع أبوابها ليس للعبادة، وإنما لاستقبال ما سُقِ. 

ــت  ــه، اندلع ــد عودت ــص(، وعن ــص أخم ــاحاً )ن ــوضى وسرق س ــتفادة من الف ــدور الفتوى الاس ــل ص ــرر أخي قب ق
معركــة بينــه وبــن والــدي الــذي أجــره عــى تســليم البندقيــة. كان والــدي ضــدّ نظــام البعــث، لكنــه لم يكــن ضــد 

الدولــة، وكثــرون مثلــه رفضــوا نهــب المؤسســات الحكوميــة.

آمــن أبي ومــن يشــبهه بــأن العــراق ســيتغير للأفضــل، خصوصــاً مــع خفــوت الحــرب بعــد شــهرين وفتح الاســتيراد 
ــة  ــت رؤي ــار العراقي. كان ــدل الدين ــي ب ــدولار الأمري ــن بال ــب الموظف ــليم روات ــع لم نعرفها، وتس ــول بضائ ودخ
»الشــايب الأمريــي« عــى العملــة الخــراء بــدل وجــه صــدام عــى العملــة العراقيــة هــي الصــورة التــي رســمت 

الفرحــة عــى وجــوه الكثيريــن.

 

»ماتركس« في بيتنا

بالنســبة لنــا نحــن الصغــار، كان الحــدث الأبــرز هــو دخــول التلفــاز الملــون والأقــراص المــدورة. لأعوامٍ كنــا نســتأجر 
هــذه الأجهــزة ليلــة الخميــس، لنجتمــع جميعنــا محدقــن بالشاشــة الصغــرة لنشــاهد كيــف يصــد البطــل بيديــه 

الفارغتــن كل الطلقــات الناريــة.

صار عندنا جهاز خاص.

ــا نحتــاج إلى »ماتركــس« في العــراق ليصــد كل تلــك الطلقــات التــي نســمع صوتهــا  كان أخــي الأصغــر يقــول إنن
ــهِ  ــن قلب ــن، وحــده أبي كان يضحــك م ــز رؤوســنا موافق ــا نه ــر. كن ــه بالب ــا تفعل ــار م ــن خــال الكب ونعــرف م

ــذاجتنا. لس

ــاك  ــزل كان هن ــاوم الأشرار، وخــارج المن ــذي ســوف يق ــر ال ــدور حــول الشــخص المنتظَ ــت قصة »الماتركس« ت كان
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أشــخاص يعُــدّون خطــة كاملــة لتحويلنــا مــن أطفــال إلى جنــود وإقناعنــا أننــا يجــب أن نحــارب الــر.

ــد  ــم. بع ــل مثابرته ــا مقاب ــم هداي ــرآن، وتمنحه ــظ الق ــال إلى حف ــو الأطف ــع تدع ــرات وجوام ــرت مق ــذاك، ظه آن
انتشــار الخــر بــن أقــراني، قــرّرتُ الذهاب لاستكشــاف الأمر. كان أشــبه بالتجنيــد، فقــد أعطــوني حجابــاً وعلمــوني 
كيــف أقرأ الآيات، وبــدأت المعلمــة بالحديــث عــن الصلاة والصــوم ومحاربــة الكافريــن. عــدتُ يومهــا إلى والــدي 
ــإن  ــة، ف ــم، لكــن، وللصدف ــى قررتُ الامتناع عنه ــراً حت ــر كث ــار لي. لم يســتغرقني الأم ــرك الخي ــت معــه وت وتحدث

مــن بقــي مثابــراً عــى تلــك المقــار، كان مــن ضمــن الذيــن انضمــوا إلى »القاعــدة« عــام 2006.

كان أخــي الأصغــر يقــول إننــا نحتــاج إلى »ماتركــس« في العــراق ليصــدّ كل تلــك الطلقــات التــي نســمع 
صوتهــا ونعــرف مــن خــال الكبــار مــا تفعلــه بالبــر. كنــا نهز رؤوســنا موافقــن. كانــت قصــة »الماتركس« 
تــدور حــول الشــخص المنتظَــر الــذي ســوف يقــاوم الأشرار، وخــارج المنــزل كان هنــاك أشــخاص يُعــدّون 

خطــة كاملــة لتحويلنــا مــن أطفــال إلى جنــود وإقناعنــا أننــا يجــب أن نحــارب الــر.

ــوٍّ  ــرط في ج ــة« لتنخ ــة »الدجاج ــادرت مرحل ــد غ ــالى ق ــت دي ــة، وكان ــوف والرهب ــبّع بالخ ــع يتش ــذ المجتم أخ
ــع  ــن الجوام ــر م ــدأت كث ــة، وب ــجيلات الديني ــوارع التس ــحت الش ــة. اكتس ــة متطرف ــكار ديني ــه أف ــن علي تهيم

جهاديــة. بأفــكار  لتجهيزهــم  والمراهقــن  والمراكز باســتقطاب الأطفال 

كانت المجموعات الشيعية والسنية، على حدّ سواء، تعمل وفق المنهجية نفسها.

نحــن الأطفــال كنّــا الهــدف الأســاس. كنــا بيــادق رغبــوا في كســبها لتحريكهــا. أفكارهــم، كنــا نســمعها عــر مكــرات 
الصــوت وفي الشــوارع، منتــرة في كل مــكان. كان أهلنــا يعــاودون تنظيــف آذاننــا وأدمغتنــا في نهايــة اليــوم مــن 

ــا على ســاعه. كل مــا أجُبرن

ــات  ــن مجموع ــا البعــث، وم ــا خلاي ــن بقاي ــي تشــكلت م ــة الت ــوا إلى الحــركات الجهادي ــا وانضم ــر من ــر الكث تأث
مســلحة جديــدة مثــل »كتائــب ثــورة العشريــن« والحركة النقشــبندية وغيرها.. 

انضــم كثــرون إلى الحــركات الجهاديــة التــي تشــكلت مــن بقايــا خلايــا البعــث، ومــن مجموعات مســلحة 
جديــدة. كانــت المجموعــات الشــيعية والســنية، عــى حــدّ ســواء، تعمــل وفــق المنهجيــة نفســها. قــام 
الجيــش الأمريــي بحملــة اعتقــالات عشــوائية، وســيق مراهقــون وشُــبّان إلى ســجونهم التــي بنُيــت عــى 
عجــل. كثــرون دخلــوا أطفــالاً متردديــن بــن الجهــاد أو الانســحاب منــه، فخــرج أغلبهــم أشــد فتــكاً أو 

أكــر ضعفــاً.

ردّ الجيــش الأمريــي بحملة اعتقالات عشوائية، وســيق مراهقــون وشُــبّان إلى ســجونهم التــي بنُيــت عــى عجــل، 
كثــرون دخلوا أطفــالاً متردديــن بــن الجهــاد أو الانســحاب منه، فخــرج أغلبهــم أشــد فتــكاً أو أكــر ضعفــاً.

ــا كانــت أوّل  ــا بالأمــان، رغــم أنهّ ــا الحمايــة ويحيطانن ــه، كان صــوت عمّتــي وكلماتهــا يقدّمــان لن وســط هــذا كلّ
المتضرريــن مــن الحــرب: الجنــن الــذي كان في أحشــائها تــوفي مــن شــدة هلعهــا، لتلتحــق بــه بعــد فــرة قصــرة.
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ــة  ــا مــا زالــت فعال ــئ هــذا »الدفــر« عــى اســتمرار الحــرب عــى العــراق، لأن نتائجه يضي

ــات  ــة متعــددة الانفجــارات، وتنُشــئ وضعي ــة ارتدادي ــا كقنبل ــة، تســتولد معطياته ومتفاعل

ــاً.  ــه ثالث ــاً، وفي العــالم بأكمل متجــددة في العــراق أولاً، المنهــوب والمســتباح، وفي المحيــط ثاني

كانت تلك الحرب على العراق حدثاً عالمياً... وما زالت!  

النــص الأول افتتاحــي لميــزر كــال عــن العــراق نفســه وخرابــه، ثــم يتنــاول رجــا الخالــدي 

أثــر هــذا الخــراب عــى دفــع النضــال التحــرري الفلســطيني  إلى مــأزق يقــاوم الفلســطينيون 

ــر تلــك   ــه باطــاً أو عــى الأقــل لمنــع  إطباقــه عليهــم. وتلتقــط منــى ســليم أث اليــوم لجعل

الحــال العراقيــة في وقتهــا عــى مــر وكيفيــة تمهيدهــا لثــورة 2011، ويســتخرج عمــر بــن 

ــل  ــن قب ــات م ــل المجتمع ــها  أنّ تكبي ــى رأس ــر وع ــتخلصتها الجزائ ــي  اس ــدروس الت درة ال

الســلطات الاســتبدادية المهيمنــة عليهــا هــو أســهل وصفــة  لإضعافهــا وجعلهــا غــر قــادرة 

عــى مقاومــة  أيّ عــدوان، بينــا يعكــس نــص ســمير العيطــة حــال  الاضطــراب التــي عمــت 

ــي  ــع العراق ــاّر« - الموق ــع »جُ ــدّم بالاشــراك م ســوريا بعــد »ســقوط« العــراق. بعدهــا نق

الشــاب الــذي خــرج مؤسســوه مــن رحــم »الســفير العــربي« -  ثلاثــة نصــوص هــي شــهادات 

معيشــة  عــى تلــك الفــرة، أولهــا لديمــة ياســن التــي كانــت  في حينــه شــابة صغــرة، وثانيهــا 

لمبــن الخشــاني الــذي كان طفــاً في الخامســة وقــد بقَــرت مشــاهد أســلحة الجيــش  الأمريــي  

عينيــه المريضتــن، وآخرهــا شــهادة لمنــال الحســن، وكانــت طفلــة في السادســة،  عــى كيفيــة 

احتــواء الرعــب والتعايــش معــه.
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